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امتاذ لذت الرسلرمية ب ني القدنان الماع 
كلية رار العا جََامِعةَ امار 


كت (لزقرلء 


بحرم جاكَة التاهرة 


اللاهداء 


إلى وَالِدِي الحبيب, 

سَائلاً المَوْلى سبحانه وَتَعَالى ‏ لَك أَحْسَة 
المثوتة, وَحَيْرَ الجَرَاء, وَأَنْ أكون فى 
ميزانِ حسّتاتقك, وَأن يَجْمَعَيِى بك في 


م 
| حد ا# اسل 


مستفر رحمته 


جميّع اكقوق جحفوظطة 
الطبكةالازْلل 
١4؟ام-١4وام‏ 


مقدمة 


الحمد لله » والصلاة والسلام على محمد بن عبد الدع وآله وصحبه ومن والاه. 
وبعد . 


فقد لقفيت رسالة الحاحظ الوجيزة المسماة: «امحتار في الرد على التصارى » , 
عناية المستشرقَين » 0 .فلكل . وريشرء ثم الأستاذ عبد السلام هارون» من 
حيث طبَاعتّها ونشرّها» لكن أحداً من الب حكن فيا نعلم ‏ م يتوافر على 
دراستها وتحليلها وتقويمها, مع ما تستأهله لأهميتها المتميزة لأنها من أقدم الرسائل 
التي وصلتنا في حقل الردود على أهل الكتاب : اليهود والنصارى , ومحادلتهم » ولم 
تصلنا رسائل أخرى لكتّاب معاصرين للجاحظ أو سابقين عليه اللهم إلا كتاب 
الهتدي على بن ريّن الطبري : « الدين والدولة في إثبات نبوة سيدنا محمد »2 ولم 
نعرف شيئا عنها إلا من الإشارات التي احتفظت بها بعض الكتب التي أفادت 
منهاء أو من خلال ردود بعض النصارى عليها » مثل رد يحيى بن عديٍّ اليعقوني 
النصراني على رسالة ألي يوسف يعقوب الكندي الفيلسوف , حول إبطال التثليث 
النصراني على أصول الفلسفة » ورد عيسى بن إسحق بن زرعة على كتاب ألي 
القاسم عبد الله بن أحمد البلخي المسمى « أوائل الأدلة », وفي كلام عيسى بن 
زرعة هذا إشارات إلى ردود اللإسكاني المتكلم على النصارى . 


من أجل ذلك وغيره ‏ توججهت ‏ مستعيئاً بالله تعالى لدراسة هذه الرسالة 
وتحليلها » وبعد أن أوشكتٌ على الانتهاء من هذه الدراسة » رأيت أن أَضمّ إليها 
النصّ الأصليّ الكامل لرسالة الجاحظ بعد تحريره والتعليق عليه » وذلك للسببين 
الرئيسين التاليين : [ 


الأول: أن الناشرين التَّابقِين قد حشدوا هذه الرسالة حشداً مع رسائل 
أخرى » لا تربطها بها رابطة » ولا تصلها بها صلة موضوعية مثل : ذم أخلاق 
الكتّاب , والقيانء وغير ذلك, ولعلٌ الذي دفع الطابعين إلى هذا الصنيع هو 
استصغارهم حجم الرسالة» أو عدم التنبه إلى خطورة موضوعها » وتفرده, والقيمة 
الوثائقية التي تنطوي عليها . 


الثافي: كا أن هذه الرسالة لم تحظ بعناية الباحثين المتمثلة في إفرادها 
بالدراسة والتحليل والنشرء للاعتبارات العلمية الموضوعية المشار إلهاء فإنها لم 
تحظ ‏ من الناشرين السابقين بالتعليق عليها, اللهم إلا تعليقات المحقق 
الأستاذ عبد السلام هارون في نشرته التي حشد فيها هذه الرسالة مع بقية رسائل 
الجاحظ الأخرى . 


ولقد نظر امحقق الكبير الأستاذ عبد السلام هارون إلى هذه الرسالة على أنها 
نص أدبي رفيع فحسب ‏ مثل بقية رسائل الجاحظ ‏ ومن ثم جاءت تعليقاته 
التى قيّدها عليها في معظمها ‏ تفسيرات أدبية بيانية ولغوية في المقام الأول . 


ومن ناحيتي فإني لا أقلل البتة من أهميتها أو فائدتهاء إذ كانت بحق لفتات 
ذكية وعميقة » تكشف عن خبرة أصيلة » وحسٌ رهيف » وذوق أدبي رفيع ٠‏ كما 
صحّحتُ بعض ما وقع فيه المستشرقون من أخطاء في فهم النصّ وقراءته» لكنها 
تركت الباب مفتوحاً » والحاجة ماسّة إلى تعليقات علميّة » يُنظر فيها إلى الرسالة 
على أنها وثيقة علمية من طراز نادر في حقل مقارنة الأديان بعامة , والجدل الديني 


1 


ضد أهل الكتاب بخاصة , وليست رسالة اعتيادية, إِذْ أنها أقدم أثر وصل إلينا 
من آثار هذا الحقل العلمي الثريّ لعالم مسلم . 

ونرجو أن نكون ببذه النشرة قد وفقنا وقدمنا عملاً مفيداً ونسأل الله سبحانه 
وتعالى الك الا خللااص والسدادء, والحمد لله الذي دنعمته 4 الصالحات ع وصلى الله 
عل محمد واله وصحبه وسلم . 


دكتور محمد عبد الله الشرقاوي 
غرة رجب سنه 04٠14١1ه‏ 


؟ أبريل سنة 1988م 


القسم الأول 


دراسة تحليلية نقدية لرسالة الجاحظ 
« انختار في الرد على النصارى » 


ويتضمن : 

نسخ الرسالة وتوثيق نسبتها لؤلفها . 

أهميتها في حقل مقارنة الأديان والجدل الديني . 

بين ابن قتيبة والحاحظ . 

منهج الرسالة . 

لاذا كانت النصارى أحب إلى عوام المسلمين من اليهود ؟ 
نشر النصارى للإلحاد والزندقة وإثارتهم للشبهات . 


0 


-_ 
ع لم سا ألا 


غعموضص فوهم 5 المسيح وشدة بعقذة , 
إنكار النصارى لكلام عيسى في المهدء واتهامهم المسلمين بالكذب عليه في 


ذلك . 
انقطاعٌ سلد كتبهم وتناقض محتواها . 


الاق يت + 


نقض الجاحظ تأسيس دعواهم بُنُوّةَ عيسى لله. 
تفنيده بعض همزاعم البيهود. 

مصادر ثقافته في حقل مقارنة الأديان والجدل الديني . 
متنى ترجم الإنجيل إلى اللسان العربي؟ 

خلاصة المسألة . 

خاتمة الدراسة . 


»١ « 


تعد هذه الرسالة, وعنوانها: «المحتار في الرد على النصارى » , من أوجز 
رسائل الحاحظ )١(‏ قاطبة » وهي قد طبعت ضمن مجموع به ثلاث رسائل له سعى 
في نشرها 92 المستشرق: «يوشع فنكل ءاد .ل » وكان قد 
استنسخها عن نسخة خطية محفوظة في الخزانة التيمورية برقم ١5(‏ ادب )ء وقابلها 
على نسخة أخرى محفوظة بالخزانة الأزهرية تحت رقم (585) . وتشير المصادر إلى 
أنه توجد منها نسخة خطية أخرى في المتحف البريطاني محت رقم (9؟١1ط)ء‏ كرا 
أن المستشرق « رتشر)» « ععطععظ8 » فد نشرها ضمن مجموع اخر من 
رسائل الجاحظ في مديئة « شتوتجارت » بألمانيا سنة 1971م (). ومن المعروف 
أن هذه الرسالة قد طبعت على هامش كتاب « الكامل » للمبرّد سنة ١77‏ ه 
ضمن مجموعة من رسائل الجاحظ , اختارها ‏ من قبل رجل يُدعى عبيد الله 
ابن حسّانء ثم نشرها ‏ أخيراً ‏ الأستاذ عبد السلام هارون في ذيل الجزء 
الغالث من مجموعة رسائل الحاحظ . 


ولقد أشار الجاحظ نفسه إلى رسالته هذه في كتاب « الحيوان» 247 بقوله : 


)١(‏ هوأبوعثمان عمرو بن بحر الجاحظ , ولد سنة ١17‏ هء وتوفي سنة 788 هاء وقيل سنة 165١‏ هاء 
من أئمة المعتزلة » ورأس فرقة الحاحظية المنسوبة اليه ومن كبار الأدباء والنقاد. بصري المولد 
والوفاة » أنظر في ترجمته : ظ 

شذرات الذهب ج ؟ ص »١5١8 ١١١‏ الأنساب للسمعاني ص 21١١8‏ وفيات 

الأعيان ج " ص ١44 ١4٠‏ معجم الأدياء لياقوت, ج١١‏ ص4 1١4‏ لسان 
الميزان2» ج؟ ص وه" _ لاه” ‏ الاعلام جاه ص 6"؟ ل .51١‏ 

(؟) طبعت في المطبعة السلفية بمصر سنة »-١85‏ وأعيد طبعها سنة 1815 ها. 

() أنظر مقدمة يوشع فنكل للمجموع المشار اليه ص" 4 » وأنظر للاستاذ عبد السلام هارون : 
مقدمة الجزء الاول هن رسائل الحاحظ , طبعة الذانجي عمصر سنة 999له الاؤوام. 

(1) جح ١ا‏ ص 4. 


«... وكتابي على النصارى والهود». هذا ولئْن كانت الرسالة تتناول 
بالجدل والرد : اليهو والنصارى معأ , فإن تسميتها قد وردت مختصرة مقصورة على 
النصارى فحسب.ء في المخطوط منها والمطبوع على السّواء » وأشار إليها ابن قتيبة في 
كتابه : « تأويل مختلف الحديث»(١)‏ » والقاضى عبد الجبار في كتابه: 
« المغنى »(2) , على ما سنذكر فيا بعد إن شاء الله . وللجاحظ رسالة أخرى في 
الرد على النصارى تسمى : ( الرسالة العسلية) 9 . 


(«؟ » 
القيمة العلمية للرسالة 

تكتسب هذه الرسالة أهميةٌ عظيمة» وتنبع أهميتها من كونها من أقدم النصوص 
التي وصلتنا» مُصوّرة حركة الجدل الدينىي ‏ في البيئة الاسلامية ‏ ضد الهود 
والنصارى , كيا أن هذه الرسالة تكشف عن جانب هام من عبقرية الجاحظ » فهو 
ليس أديباً ناقداً متكلماً فحسب, لكنه ‏ إلى جانب ذلك علم بالأديان, 
مُطلعٌ على كتبهاء مُلِمٌ بدقائق عقائدهاء وتفاصيل مبادئهاء كيا أنها ‏ مع 
غيرها من الكتب والرسائل في الموضوع نفسه ‏ تبين عن الجهد العظم الذي بذله 
المتكلمون المتقدمون ‏ مثل النظام , والإسكاني » والعلآف » والجاحظ , والقاضي 
عبد الجبار وأبي عيسى الورّاق والبلخي الكعبي والجويني والغزالي ومن قبلهم 
الكندي الفيلسوف ‏ في مواجهة التحديات الخارجية الخطيرة المتمثلة في مواقف 
الييود والنصارى والمذاهب الوضعية كامجحوسية والثنوية الزرادشتية والبراهمية 


. هاء 1518م‎ ١98 ص ٠ه من نشرة محمد زهري النجار» طبعة دار الجيل ببيروت‎ )١( 

(؟) ج ه بتحقيق محمود الخضيري » نشر اطيئة العامة للكتاب . 

(6) لم تصلنا هذه الرسالة؛ لككن أطلع عليها القاضي عبد الجبارء وذكر ذلك في كتابه القبم : ( تثبيت 
دلائل النبوة ) بتحقيق الدكتور عبد الكربم عثمان» نشر بيروت . 


١ ؟‎ 


وغيرها . وحريّ بنّا في هذا المقام أن نذكر بأنه على الرغم من كون جهود 
المتكلمين في هذا المحال أعظم وأنفع وأصح . فإن الدارسين لم يولوا هذه الناحية ما 
تستحقه من عناية ورعاية بل تجاوزوها إلى البحث في خلافات المتكلمين 
المذهبية » وصراعاتهم الداخلية... إلخ , مما لا يفيد, ولا يثري » بل يشتت ويبدد . 


72" 
بين ابن فتيبة والجاحظ 


حاء قٍِ كتاب « تأويل محتلف الحديث » (1) عند كلام ابن قتيبة عن 
الحاحظ قوله : 


«... ويعمل ‏ أي الجاحظ ‏ كتابأ يذكر فيه حجج النصارى على 
امسلمين » فإذا صار إلى ارد عليمم» يذ في الحجةء كأنه إنا يريد تبيقهم عل 
ما لا يعرفون » وتشكيك الضْعَفةَ من المسلمين .. 

أقول : لأن كان في هذا الاقتباس توثيق لنسبة الرسالة للحاحظ ؛ فإنه يعكس 
موقف الإمام ابن قتيبة من علاء الكلام عموماً » ومن المعتزلة خصوصاً (), 
وبعيداً عن الخوض في موقف احدثين من المتكلمين ‏ ونحن نقرّهم على جانب 
كبير منه ‏ وبعد إمعان النظر في رسالة « الرد على التصارى » نقول : إن الرسالة 
وإنّ بدأها الجاحظ بسوق حجج النصارى على المسلمين ‏ لدواع, فنية منبجية ‏ 
فإنه لم يتجوّز في الرد عليهم : » لكنه اجتهد في نقض تأسيسهم ‏ » وهدم مذههم , 


)١(‏ ص وه ,»3١٠‏ وابن قتيبة: هو أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوي الكوفي » توفي سنة 
5ه « أنظر الفهرست ص ١١5‏ ) . 

(؟) وموقفه ‏ رحمه الله من الجاحظ . موقف المنافس على المكانة الأدبية » ومن يقرأ ( عيون 
الأخبار) و(أدب الكاتب) له. يدرك ذلك كيا أن الرجلين كانا متعاصرين , والمعاصرة 
ححاب ,» كما قال السابقوك. 


وسيظهر ذلك من عرضنا حتوى الرسالة» ومن النصوص المطولة الى سنقتبسها 
منهاء وعلى ذلك فإثّ القول بأنه قصد إلى تنبيه الهود والنصارى إلى ما لا يعرفون , 
وتشكيك الضعفة من المسلمين ‏ كما ذكر ابن قتيبة رحمه الله لا وجه له البتة ؛ 
خصوصاً وأنّ الجاحظ نفسه يذكر أن غرضه من كتابه هو: « كسر النصرانية » (1) 
بالحجة والبرهان . 


» 5 « 


لقد عرض أبو عثمان مسائل النصارى ضد المسلمين أولا بعد أن هلَبها 
وقومهاأ 4 َ أجحاب عنها مسأل مسأل فألزم وأفحم , 3 سأهم بعد ذلك سؤالاات 
دامغة عن ديانهم ومعتقداتهم ومذاهبهم , يقول الحاحظ : 


(«.. قد قلنا في جواباتهم , وقومنا مسائلهم مما لم يكونوا ليبلغوه لأنفسهم ليكون 
الدليل تاماً والجواب جامعاً » وليعلم من قرأ هذا الكتاب وتدبّر هذا الجواب أنا لم 
نغتنم عجزهم , ولم ننتهز غِرَتِم » وأن الإدلال بالحجةء والثقة بالفلج والنصرة هو 
الذي دعانا إلى أن نخبر عنهم مما ليس عندهم » وألا نقول في مسألتهم بمعنى لم ينته 
إليه منبه أو يشر إليه مشير» وألا يوردوا ‏ فها يستقبلون ‏ على ضعفائنا ومن قصر 
نظره منا شيئا إلا والجواب قد سلف فيه وألسنتهم قد أدلت به . وسنسأهم إن شاء 
الله ونجيب عنهم » ونستقصي طم في جواباتهم كما سألنا لهم أنفسنا واستقصينا 


هم في مسائلهم .. 76 . 


 )١(‏ ص "م من نشرة فنكل, وجميع مقتبساتنا التالية هن هذه النشرة. 
(9؟) ص لاا من الرسالة. 


والرسالة ‏ بذلك ‏ عبارة عن استعراض للمطاعن النصارى على الإسلام » ثم 
تفنيدها ودحضهاء يتلو ذلك سؤالات مفحمة يطرحها أبو عثمان على النصارى ع 
تم محادلة عقلية دينية لليهود» ويبدأ رسالته ‏ بعد حمد الله والثناء عليه بقوله : 


«... أما بعد: فقد قرأت كتابكم , وفهمت ما ذكرتم فيه من مسائل 
النصارى قبلكم » وما دخل على قلوب أحداثكم وضعفائكم من اللبس », والذي 
خفتموه على جواباتهم من العجزء. وما سألتم من إقرارهم بالمسائل ومن حسن 
معونتهم بالجواب » (0) , 

ومهها يكن من أمر أصحاب الكتاب هؤلاء , لأنه لم بمط اللثام عنهم » وهل 
كانوا سائلين حقيقيين » أو أنه صاغ هذه الأسئلة على لسائهم كعادة بعض الكتاب 
انذاكء فإن هذه الأسئلة تفصح لنا عن المناخ الجدلي بين النصارى والمسلمين , 
وتكشف عن رغبة الجاحظ الوثيقة في الدفاع عن الاإسلام والمسلمين» كما تبرز 
مقدرته وكفايته للاضطلاع بهذه المهمة الشاقة التي لا ينبغي أن يقوم بها إلا العلماء 
العارفون أما أن « كل إنسان من المسلمين يرى أنه متكلم, وليس أحد أحق 
بمحاجة الملحدين من أحد » (2) فذلك هو البلاء في رأي أبي عثمات . 


« وذ كرت أنهم قالوا: إن الدليل على أن كتابنا باطل وأمرنا فاسدع اننا ندّعي 
عليهم ما لا يعرفونه » . 


ثم يقول شارحاً مهمته : 


« وسنقول في جميع ما ورد علينا من مسائلكم, وفيا لا يقع إل من 
مسائلهم بالشواهد الظاهرة والحجج القوية والأدلة الاضرارية؛ ثم نسألهم بعد 


(5) ص ١؟١؟١.‏ 
6 ص ١؟.‏ 


جوابنا إياهم عن وجوه يعوفون بها انتقاض قوهم , وانتثار مذهبهم » وتهافت دينهم , 
ونحن نعود بالله من التكلف » وانتحال ما ل" نحسن »2 ونسأله المصد قِ المول 
والعمل » وأن يكون ذلك لوجهه , ولنصرة دينه» إنه قريب محيب » () , 


"2 


لماذا كانت التنصارى أحب إلى عوام المسلمين ؟ 


بعد أن يظهر إخلاص نيته » وبمحيص قصده لوحه الله ونصرة دينه )» وأنه له 

يبل 7 ما لا بحسن ينتقل إلى مسألة مهمة ل وسهب في تفصيلها وحليلها ما لم 
| وشي ٠‏ 

من اليهود » وأقرب مودة , وأقل غا غائله سفرك وأهون عذاباً ؟ 

ويجيب على ذلك قائلاً: ولذلك أسباب كثيرة ووجوه واضحة يعرفها من 
نظرء ويجهلها من لم ينظرء منها : 

الجوار» لأن اليبود كانوا جيران المسلمين بيثرب وغيرها « وعداوة الجيران 
شبيهة بعداوة الأقارب في شدة القكن , وثبات الحقد» وإنما يعادي الانسان من 
يعرف » وبميل على من يرى » ويناقض من يشا كل » وتبدو له عيوب من يخالط , 
وعلى قدر الحب والقرب يكون البعد والبغض» . 

ويؤسس على نظرته النفسية الأخلاقية هذه, تفسيرّه لوجه من وجوه العلاقة 
بين المسلمين وبهود في المدينة .. « . .فليا ضار المهاحروك لللهود - جيراناً ؛ وقد كانت 


.١3#ج ص‎ )١( 


الأنصار متقدمة الجوار» مشاركة في الدارء حسدتهم الهود على نعمة الدين ‏ 
“والاجتماع بعد الافتراق .. وشيهوا على العوام » واستمالوا الضعفة , ومالأوا الأعداء 
والحسّدة, ثم جاوزوا الطعن وإدخال الشيهة إلى المناجزة والمنابذة بالعداوة ... 
وترادف لذلك الغيظ» وتضاعف البغض وقمكن الحقد» (0) , 

وي المقابل « كانت النصارى ‏ لبعد ديارهم من مبعث البي صل الله عليه 
وسلم ومهاجره ‏ لا يتكلفون طعنا , ولا يثيرون كيدا ولا يجمعون على حرب » , 
وينتبي الجاحظ إلى أن ذلك كان أول الأسباب التي غلّظت القلوب على الهود. 
ولينتها عل النصارى .. 


ثم كان من أمر المهاجرين إلى الحبشة واعتمادهم على تلك الجهة ما حيِّهم إلى 
عوام المسلمين, « ومن شأن الناس حب من اصطنع إلهم خيراء أو جرى على 
بديه » أراد الله بذلك أولم يردهء وبقصد كان أم باتفاق » . 


وأمر آخرء وهو من أمتن أسبابهم وأقوى أمورهم , وهو « تأويل آية غلطت فها 
العامة » حتى نازعت الخاصة» وحفظتها التصارى » واحتحت » واستمالت قلوب 
الرعاع والسّمَلة » وهو قول الله تعالى : 


# لتجدنٌ أَسَدَّ التاس_عَدَاوَةَ للذين آمَنُوا الْيَهُودَ والذِينَ أَشْرَكُواء 
وَلتَحِدَنَ أُفْرَبَهُمْ موَدّةَ للَذِينَ آمنوا الذين قَالُوا إِنّا نصارى ‏ إلى قوله ‏ 
وَذْلِكْ جَرَاء الْمُحيِيِين 4 () . 


وفي نفس الاية أعظم الدليل على أن الله تعالى لم يعن هؤلاء النصارى 9" , 


.١؛ ص‎  )1( 

(0؟) سورة المائدة أآية 89م. 

(0) يعني : النسطورية , لآنه ذكر اليعقوبية والملكانية فيا بعد وهذه هي فرق النصارى الكبرى آنذاك , 
وبعد انعقاد مجامع ( خلقدونيا سنة 45١‏ م والقسطنطينية الثاني سنة هه م) نحولت الملكانية الى 
كاثوليكية أي : كونية عالمية » واليعقوبية ( أتباع يعقوب براديوس ) الى أرثوذكس أي : مستقيمة - 


١و7‎ 


ولا أشباههم الملكانية واليعقوبية » وإنما عنى ضرْبَ بجيرا 17 » أو ضرب الرهبان 
الذين كان بخدمهم سلمان ( رضي الله عنه ) » . 

وهناك سبب آخر» هو أن النصرانية كانت فاشية في العرب إلا في «مُضر» 
فلم تغلب عليها اليهودية ولم تفش فيها النصرانية ولا المجوسية» و« غلبت النصرانية 
على ملوك العرب وقبائلها : على لخم وغسان والحارث بن كعب بنجران وقضاعة 
وطيئٌ .. وف قبائل كثيرة وأحياء معروفة ..., وجاء الإسلام وليست الهودية 
بغالبة على قبيلة (عربية ) إل ما كان من ناس من الهانية ونْبَدْ يسيرة من إياد 
وربيعة » ومعظم اليهود إنما كان بيثرب وتهاء ووادي القرى وبي ولد هارون دود 
العرب » فعطف قلوب العرب على النصارى املك الذي كان فيهم » . 

ومن بين الأسباب التي عطفت قلوب عوام المسلمين على النصارى أنهم رأوا 
فهم مُلْكا قائماً. وأن فهم عرباً كثيرة, وأن بنات الروم ولدن لملوك الاوسلام , 
وأن في النصارى متكلمين وأطباء ومنجمين » فصاروا بذلك ‏ عندهم ‏ عقلاء 
وفلاسفة حكماء, ولم يروا ذلك في الهود «لأن اليهود ترى أن النظر في الفلسفة 
كفرء والكلام في الدين بدعة» وأنه جحلبة لكل شيهة» وأنه لا علم إلا ما كان في 
التوراة وكتب الأنبياء» وأن الامان بالطب وتصديق المنجمين ( الفلكيين) من 
أسباب الزندقة والخروج إلى الدهرية , والخلاف على الأسلاف وأهل القدوة»9) . 


الرأي؛ وبد مجمع القسطنطينية الرابع سنئة 63م انقسمت الكنيسة الى كنيستين: شرقية 
وقاعدتها القسطنطينية وغربية كاثوليكية, وقاعدتها روماء ثم جاء «لو ثيروس» الالماني سنة 
7م فانشق على كنيسة روما ونشأت سنة ١0م‏ كنيسة ثالثة كبرى هي : البروتستانتية ع 
أي : الكنيسة المحتجة على تجاوزات الكاثوليك ... وكل كنيسة من هذه الكنائس تضم فرقاً 
متعددة ومذاهب شتى .. 

(1) عن ( بحيرا) الراهب . 

(؟) ص ؛١‏ من الرسالةء وأنظر في تفصيل ذلك كتاب : إفحام اليبود للإمام المهتدي السموأل بن 
يحيى المغربي توفي سنة 7٠١‏ هء وللباحث اليهودي جورج فيدا: الفكر“اليهودي وتأثره بالفلسفة 
الإسلامية » ترجمة د. على سامى النشار وعباس الشر بيني» ط ؟ بالاسكندرية» وأنظر كتاب - 
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السلاطين وفراثى الملوك وأطباء الأشراف والعطارين والصيارفة » ولا تجد البودي 


« 5 
خطر النصارى المتمثل فى نشر الاالحاد والزندقة 
بعد أن أفاض في تحليل الأسباب التي ليّنت قلوب عامة المسلمين على 
النصارى . انبرى يوضح خطرهم على المسلمين بشكل عام ي فال : 
ودينهم برحمك الله يضاهي الزندقة» ويناسب في بعض وجوهه قول 
الدهرية» وهم من أسباب كل حيرة وشيهة » .. « والدليل على ذلك أنا لم نر 
أهل ملة قط أكثر زندقة من النصارى, ولا أكثر متحيّراً أو مترنحاً منبم » ألا ترى 


الباحث اليهودي نفتالي فيد : التأثيرات الاسلامية في العبادة اليهودية » ترحمة الدكتور محمد سالم 
الجرح ,» وكذلك كتاب ديلاسي أوليري : الفكر العربي ومكانه في التاريخ , ترجمة د. تمام حساك ء 
ونشر عالم الكتب بالقاهرة . 
ويحمل الجاحظ حملة شديدة على ظن عوام المسلمين ‏ هذا بالنصارى قائلآً : ولو علمت 
العوام أن النصارى والروم ليست لهم حكمة ولا بيان ولا بعد رؤية, الا ححمة الكف من الخرط 
والنجر والتصوير وحياكة البزيون ‏ السندس - لاخرجتهم من حدود الادباء » ونحتهم من ديواكن 
الفلاسفة الحكماء , لأن كتاب المنطق والكون والفساد وكتاب العلوي وغير ذلك لآ رسطوطا ليس » 
وليس برومي ولا نصراني ,» وكتاب الحسطي لبطليموس وليس برومي ولا نصراني ,» وكتاب 
اقليدس لاقليدس وليس برومي ولا نصراني وكتاب الطب لجالينوس ولم يكن روميا ولا نصرانيا , 
وكذلك كتب دمقراط وبقراط وأفلاطون وفلان وفلان . 
هؤلاء أناس من أمة قد بادوا وبقيت آثار عقوهم , وهم اليونانيون ودينهم غير دينهم , وأدبهم 
غير أدبهم : أولئك علياء » وهؤلاء صناع ص لا. 
وهذه فكرة جاحظية معروفة لا يفتأ يكررها على صورة أو أخرى في كثير من كتبه ورسائله . 
 )١(‏ ص ل .١‏ 


5 


أن أكثر من قتل في الزندقة ‏ ممن كان ينتحل الإسلام ويظهره هم الذين آباؤهم 
أو أمهاتهم نصارى ؟.. على أنك لو عددت اليوم أهل الظنة ومواضع التهمة لم 
تجد أكثرهم إلا كذلك »207 , 

ويرى ابو عثمات ‏ إلى جانب ذلك اك فيهم «شدة المعاندة واللحاجه 
والإرصاد لأهل الإسلام بكل مكيدة» (2) , 

أمَا عن خطرهم المباشر فيقول : 

. إن هذه الأمة ‏ الإسلامية ‏ الم تبتل بالهود ولا المجوس ولا الصابئين 

كيا ابتليت بالنصارى () , وذلك أنهم يتبعون المتناقض من أحاديثنا ‏ ظاهراً ‏ 


00 ص .١8‏ 
(0) نحن لا نقر الجاحظ على هذا الرأي ؛ لأن الأمة الاسلامية قد ابتليت ببؤلاء حميعاً : بالهود 
والصابئين والمجوس والنصارى, وجهود المتكلمين الأوائل ‏ والجاحظ واحد منهم ‏ تبرز لنا 
خطورة هؤلاء جميعا » وعمق تجديهم للإسلام والمسلمين . وربمما كان النصارى أنشط من غيرهم في 
إثارة الشبهات وبثها واذاعتها بين عامة المسلمين للتلبيس على الضعفاء منهم مثل كتابات يوحنا 
النيق , ويوحنا الدمشت , والمجادلة التي لفقها النصارى بين عبد المسيح بن إسحاق الكندي 
النصراني وعبدالله بن إسماعيل الهاشمي . 
ولقد درس هذه امحادلة من المستشرقن كل هن: وكاسكل. ومويرء وكازانوفاء 
وبرجشتراسرء وبول كراوس . وفريتسن. وروست» وماسنيون, ومن المسلمين الد كتور محمد 
حمدي البكري في محلة كلية أداب القاهرة العدد 9/ سنه 1١5141‏ م/ ص١1‏ -49. 
أنظر للدكتور فؤاد سزكين تاريخ التراث العربي , ايجلد لخاص بالعقيدة والتصوف طبعة 
جامعة الارمام وامجحادلات التي وقعت بالأندلس وقتخضت عن بعض الكتب التي مها : مقامع 
هامات الصلبان للخزرجي والإعلام بما في دين النصارى من الفساد وال وهام للقرطي » وجواب 
أبي الوليد الباجي على رسالة راهب فرنسا إلى المقتدر بالله أمير سرقسطة , وكتابات أبي الطيب 
النصراني وعدي بن يحيى ضد الاؤسكائي والبلخي والوراق . وكتاب رسالة ميزان الصدق المفرق 
بين أهل الباطل وأهل الحق لأبي مروان اليحصبي عبد الملك بن مسرة في محاوبته عن كتاب 
أساقفة النصارى إليه [ أنظر فهرسة ابن خير الإشبيل ] , وكتاب الأجوية الفاخرة عن الأسئلة 
الفاجرة للقرائي . وإظهار الحق , والمناظرة الكبرى بين رحمة الله الهندي والفس الد كتور فندر.. 
والخ .. إلخ . 


والضعيف بالإإسناد من روايتنا, والمتشابه من أي كتابنا, ثم يخلون بضعفائنا, 
ويسالون عنها عوامنا » مع ما قد يعلمون من مسائل الملحدين والزنادقة الملاعين , 
وحتى مع ذلك ربما ( تجرأوا) )١(‏ على علمائنا وأهل الأقدار مناء ويشغبون على 
القوي » ويلبسون على الضعيف» . 


ويرى أبو عثمان أن النصارى قد كانوا مثابة الجسر الذي عبرت عليه المذاهب 
الفاسدة الغالية والملحدة إلى البيئة الإسلامية» «فلولا متكلمو النصارى 
وأطباؤهم ومنجموهم ما صار إلى أغبيائنا وظرفائنا ويجاننا وأخداننا شيء من 
كتب المثانية (؟) والديصانية 7" والمرقونية (؟) والغلانية (*) , ولما عرفوا غير كتاب 
الله تعالى» وسنة نبيه» صلى الله عليه وسلم ولكانت تلك الكتب مستورة عند 
أهلها » ومخلاة في أيدي ورثتها, فكل سُخْنَة (0) عَيْن في أحداثنا وأغبيائنا فمن 
قبلهم كان أوها.. على أن بين دينهم وبين الزندقة نسبأء وأنهم يحنون إلى ذلك 
المذهب » . 


. قرأاءطمةظ هذه الكلمة من الاصول المخطوطة ( تبرأوا ) وهو خطأ يأباه السياق‎ )١( 

(؟) لعلها البنانية » وهم من الغلاة القائلين بالههية أمير المؤمنين على » وقالوا : ولعلها المنانية . 

() يدينون بالنور مصدراً للخير قصداً واختياراً » وبالظلام مصدراً للشر طبعاً واضطراراً » وهم يحوس . 

(5) يدينون بالنور والظلام » ومعهها أصل ثالث دون النور وفوق الظلام» مهمته التعديل وهو سبب 
الزاج . 05 . 

() تعلها العليائية» وهم أصحاب علياء بن ذراع , وكان يفضل عليا على محمد صلى الله عليه وسلم . 

أنظر للشهرستاني : الملل والنحل,» ومقالات الاسلاميبن للأشعري. والفرق بين الفرق 

للبغدادي , واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للفخر الرازي بتحقيق الدكتور النشار . 

(3) ص ١٠ء‏ سخنة العين : نقيض قرتهاء أنظر اللسان لابن منظور » طبعة يوسف خياط . 
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/ا » 
غموض قوهم في المسيح 

يلفت الجاحظ الأذهان إلى مسألة في غاية الخطورة , ألا إنها غموض ونم ف ف 
المسيح » صلى الله عليه وسلم » وتعقده وتدابره وتعانده, وكان الحاحظ ل 
علمنا ‏ أوّل من ناقش هذه النقطة» وأخذها عنه علياء المسلمين الذين جاءوا 
بعده» واهتموا بالمقارنة بين الأديان. مثل القاضي عبد الجبار الأسد أبادي 27 , 
وأبي الوليد الباجى (29, والقرطي (25 , والمخزرجي (4) » وأني المعالي لجو 600 , 
وأني حامد الغزاليى 90 , وأحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي 97" , وأحمد بن 
تيمية (8) وغيرهم , وكذلك أخذها عنه جل من كان على النصرانية ودخل في 
دين اوسلام وكتب في تفنيد مزاعم النصارى ونذ كر منهم : الحسن بن أيوب » في 
رسالة إلى أنخيه علي بن أيوب » وقد ضمنها حمد بن تيمية كتابه « الحواب 
الصحيح » والقس الكاثوليكي الاندلسي أنسيلمو تورميدا في كتابه « تحفة الأاريب 

في الرد على أهل الصليب» ونصر بن يحيى بن عيسى بن سعيد المتطبب في 
كتايه : « النصيحة الإمانية بفضح الملة النصرانية » » وعيسبى بن حزلة في « رساله 
إلى إيليا القس » » وزيادة النصب رأس في : « البحث الصريح » . 


يقول الحاحظ : « ولو جهدت بكل جهدك ‏ وجمعت كل عقلك أن تفهم قوهم 


. في كتابيه : المغني » وتثبيت دلاثل النبوة‎ )١( 

(؟) في جوابه على رسالة راهب فرنسا . 

(0) في كتابه : الاإعلام مغ في دين النصارى من الفساد وال وهام . 
(4) في كتابه: مقامم هامات الصلبان. 

(ه) في: شفاء الغليل في الرد على من بدل التوراة والاإنجيل. 


6 قي : الرد الحميل . 
(0) في: الأجوبة الفاخرة. 
60 قْ الحواب الصحيح . 


يق 


في المسيح. لما قدرت عليه » حتى تعرف به حد النصرانية» وخاصة قولهم في 
الولهية » وكيف نقدر على ذلك ؟ وأنت لو خلوت ونصرانياً نسطورياً فسألته عن 
قولهم في المسيح. لقال لك قولاً, ثم إن خلوت بأخيه لأمه وأبيه وهو نسطوري 
مثله » فسألته عن قولهم في المسيح. لأتاك بخلاف قول أخيه وضده.. وكذلك 
جمبيع الملكانية واليعقوبية » ولذلك صرنا لا نعقل حقيقة النصرانية » كما نعرف جميع 
الأديان . على أنهم يزعمون أن الدين لا يخرج في القياس , ولا يقوم على المسائل , 
ولا يثبت في الامتحان. وإنما هو بالتسلم لما في الكتب والتقليد للأسلاف .. 
ولعمري أن من كان دينه دينهم ليجب عليه أن يعتذر بعذرهم .. » (21) , 


ثم يعرض إلى مسائل في دينهم مثل عدم نكاح الجثاليق والمطارنة والأساقفة 
والرهبان والرواهب وعدم تطلهم الوَلّد وأنه مع ذلك يزداد عددهم ولا يتناقص , 
ومثل قلة رحمتهم وفساد قلوءهم في ارتكابهم الخصاء وهو أشد المثلة وأعظم ما ركبه 
مساخة » فإن باطنه الآء وأقذر وأسمج . لأنه أقلف , ولا يغتسل من الجنابة , 
ويأكل لحم الختزيرء وامرأته جنب لا تطهر من الحيض ولا من النفاس» 
ذلك وأشباهه فساد أحكامهم . وقصور نظمهم , وأنهم «مع شرار طبائعهم وغلبة 


» ص ؟8ء ويحسن مقارنة هذا بكلام الغزالي في « الرد الجميل لإهية عيسى بصريح الانجيل‎ )١( 
ه, وبكلام القاضي عبد الجبار في : « تثبيت‎ ١40* بتحقيقنا طبعة الرياض‎ ٠١8 1١١5 ص‎ 
طبعة دار العربية بيروت» وفي الجزء الخامس‎ ١ دلائل النبوة » بتحقيق , عبد الكريم العثمان جح‎ 
من موسوعته : « المغنى » بتحقيق الاستاذ محمود الخضيري » طبعة المؤسسة المصرية العامة للتأليف‎ 
. والترجمة والنشر بمصرء سلسلة : تراثنا‎ 

هذاء ولا نقر صديقنا الدكتور محمود حماية على مؤاخذته للجاحظ بأنه رغم ذكائه وألمعيته ل 
يفهم عقائد النصارى . ونرى أن الجاحظ يشير إلى غموض عقيدتهم في المسيح وأن العقل لا 
يقبلها . والمنطق السلم بمجهاء وهذا معروف للباحثين نصارى ومسلمين. أنظر مقدمة تحفة 


الأريب . 


ار 


شهواتهم ليس في دينهم مزاجرء كنار الأ بد في الآخرة وكالحدود والقود والقصاص 
ف الدنيا 2900 » , 


« م/» 
مسألة إنكار النصارى لكلام عيسى ‏ عليه السلام ‏ 
في المهد واتهامهم المسلمين بالكذب عليهم فيها . 


هم ينفون أن يكون عيسى ء عليه السلام» قد تكلم في المهد, ويزعمون أن 
القرآن (")2 قد افتراه عليهم ورواه من غير الثقات .. ودليلهم على “ذلك أن اليهود لا 
يعرفونه وكذلك المحوس » وكذلك الهند والخزر والديلم . 


ويستهل الجاحظ رده عليهم قائلاً : 


)0 إنكم حين سويتم المسألة وموهتموها ونظمتم ألفاظها , ٠»‏ ظننتم أنكم ة قد جحت 
وبلغتم غايتكم » ولعمري لبْن حسّن ظاهرها وراع الأسماع مخرجها , إنها لقبيحة 
ا مفدّش » سيئة المغزى ») . 


تم يرد عليهم قوهم إن اليهود لا تقر بذلك » بقوله : 
« إن البهود لا تقر لهم بثيء أصلا مما ينسبونه لعيسى عليه السلام 29 , مثل 


.3 ص5‎ )١( 

(0) قال تعالى: #آ فأشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني 
الكتاب وجعلني فبيا .. 4 الآيات 95م" مريم وقال تعالى في سورة المائدة اذ قال الله 
يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في 
المهد وكهلا واذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل 4 ... الآيات . 

() في المعجزات التي ينسبها النصارى لعيسى أنظر لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي المتوفي سنة 008 ه 
كتاب ( الرد الجميل لاولهية عيسى بصريح الإنجيل( ص ١١١غ»‏ ؟17 وما بعدها, بتحقيق د. 
محمد عبدالله الشرقاوي الطبعة الاولى. وأنظر: «حياة المسيح » لدنئيس كلارك مكتبة الحياة 
بيروت 151/8 مء وكذا الأناجيل والرسائل . 


ق 


إحياء المول , وإقامة المقعد, وإطعام الجمع الكثر من الأرغفة اليسيرة» وتصيير 
الماء مداع والمثى على الماء , فالهود لا تنكر الكلام في الهد فحسب من بين جميع 


« أمَا قول اليهود في عيسى فعلوم مشهور» فهم يقولون عنه ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ إنه صاحب رق ونيرنجات » ومداوي محانين » ومتطبب » وصاحب حيل 
ومريّض لختع ء وقرّاءة كتب» وكان لسناً سَكَيْناً 213, ومقتولاً مرجوماً » ولقد 
كان قبل ذلك صيّاد سمك . وصاحب شبك . وكذلك أصحابه » وإنه خرج على 
مواطأة منهم له. وإنه لم يكن له شدة ل ... ...» وأحستهم قولاء وألينهم 
مذهباً من زعم أنه ابن يوسف النجار ( سفاحاً )» (') . 


ومن مفتريات الهود على عيسى , عليه السلام , أنه واطأ ذلك امعد قبل 
إقامته له بسئن ... » وأنه مم يحى ميتاً قط. وإنما داوى رجلاً يقال له «لاعازرٌ» 
كان قد أغمى عليه يوماً وليلة : وكانت أمه ضعيفة العقّل قليلة المعرفة » فظنت أنه 
مات , فأقامه . 

وف تفنيده دعوى النصارى عدم معرفة المجوس ولهند والخزر والترك بكلام 
عيسى في المهد يذكر أبو عثمان : 

«ولو كانت المجوس ثُقِر لعيسى بعلامة واحدة» وبأدنى أعجوبة, لكان لكم 
أن تنكروا علينا هم » وتستعينوا بإنكارهم , فأما وحال عيسى ‏ في جميع أمره ‏ 
عند المحوس, كحال رَرَادشْتَ في جميع أمره عند النصارى فما اعتلاهم ابهم 
وتعلقهم قْ إنكارهم ؟.. 


. السكين : الحمار الوحشي , والحمار الخقيف السريع ( اللساث لابن منظور)‎ )١( 

(؟) ص 78 وقارن ما صرح به السؤال بن يحيى المغربي المتوفي +00 ه ( وكان حبرأ هودياً فأسلم ) 
عن تصور اليهود للمسيح ومزاعمهم فيه ومفترياتهم عليه , أنظر كتابه : ( إفحام اليهود ) بتحقيقنا , 
نشر الرئاسة العامة للبحوث العلمية بالرياض, 08٠4١1ه,‏ 


١ 


وأمَا قولكم : فكيف لم تعرف الهندٌ والخزرٌ والترك ذلك ؟ فتى أقرّت المند 
لوسبى بأعجوبة واحدة فضلاً عن عيسى ؟ ومتى أقرّت لني بآية أو روت له سيرة 
حتى تستشهدوا الهند على كلام عيسى في المهد ؟؟.. 


ومتى كانت الترك والديلم والخزر والتتر والطيلسان مذكورة في شبيء من هذا 
الحنس » محتحاً بها عل هذا الضرب .. » ؟ 


ة» 
انقطاع سند النصرانية وتناقض كتبها 

من أهم المسائل التى عرض لا الجاحظ في رسالته الوجيزة هذه. الطعن في 
رواة أناجيل النصارى ورسائلهم وعدم اتصالهم بالمسيح. أي : انقطاع سند 
النصرانية » وأنه لا يثبت للنقد والقحيص, كا أن من الأناجيل مضطرب 
متكاذب , متناقض » متعاند» والجاحظ ‏ بهذا قد فتح باب الجدل الموضوعي 
المرتكز على أسس ملبحية متينة من نقد السند والمئن معاً. وهو لا يتأق إلا 
باستقراء النصوص ودراستها دراسة علمية مستوعبة مقارنة » ودراسة سندها كذلك . 
وهذا ‏ ولا. ريب عمل علمى منهجي رائد . وقد قام علماء الجدل المسلمون 
بعده ‏ بتفصيله وتعميقه )١(‏ , ثم أخذه عنهم بعض المنصفين من علراء اللاهوت 


, أنظر لابن حزم الاندلسي, الفصل في «الملل والنحل ». الجزء الخاص باليبود والنصارى‎ )١( 
: ونتلقاضى عبد الجبار الأسد أبادي : « تثبيت دلائل النبوة » والجزء الخامس من موسوعته‎ 
, » الغنى » . ولأني المعالي الحونى رسالته : » شفاء الغليل في الرد على من بدل التوراة والاجيل‎ 0) 
وللخزرجي الاندلسي : «مقامع هامات الصلبان» . وللقرطي : «الاعلام بما في دين النصارى‎ 
, » من الفساد والاوهام .....»» وكذلك جواب أبي الوليد الباجي على رسالة راهب فرنسا‎ 
: وكتاب ابن تيمية: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » وكتاب القرائي الصنهاجي‎ 
. الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاحرة » وكتاب رحمة الله الحندي : « اظهار الحق » وغير ذلك‎ « 
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النصارى ومفّ يِ الأناجيل (01) , وأفاد منه ‏ فائدة جلى ‏ المهتدوكث إلى 
الا سلام من الذين كانوا يدينولك بالنصرانية ع وكتبوا رسائل وكتباً 5 المقارنة بين 
الديانتين وف الجدل ضد أصحابهم السابقين 297 . 


يقول الحاحظ : 


« فإن سألونا عن أنفسهم فقالوا: ما لنا لا نعروف ذلك (أي كلام عيسى ني 
المهد) . وم يبلغنا عنه أحد البتة ؟ 


فجوابنا : أنهم إنما قبلوا دينهم عن أربعة أنفس : اثنان منهم من الحواريين 
بزغمهم » يوحنا ومتى , واثنان من المستجيبة () وهما: مارقش ( مرقس ) ولوقش 
( لوقا ), وهؤلاء الأربعة لا يؤمن عليهم الغلط , ولا النسيان» ولا تعمد الكذب, 
ولا التواطؤ على الأمور, والاصطلاح على اقتسام الرياسة , وتسليم كل واحد منهم 
لصاحبه حصته التي شرطها له . 


فإن قالوا: إنهم كانوا أفضل من أن يتعمدوا كذباً, وأحفظ من أن ينسوا 
شيئاً » وأعلى من أن يغلطوا في دين الله تعالى » أو يضيّعوا عهداً . . !! 
قلنا: إن اختلاف رواياتهم في الإنجيل» وتضاد معاني كتبهم واختلافهم في 


)١(‏ مثل: جون مارش مفسر انجيل يوحناء والدكتور فردريك كالفتن جرانت», أستاذ الدراسات 
اللاهوتية في الكتاب المقدس معهد اللاهوت الاتحادي بنيويورك , والدكتور أ. نينهام أستاذ 
اللاهوت بجامعة لندن ( معهد اللاهوت ) ورئيس تحرير سلسلة ( بليكان ) لتفسير الانجيل والدكتور 
موريس بوكاي الباحث في مقارنة الأديان, وكذلك دائرة المعارف البريطانية » ودائرة المعاروف 
الامريكية » وللمزيد من التفاصيل في هذا أنظر دراستنا عن الانجيل بين تناقض اللمآن وانقطاع 
السند في مقدمة تحقيقنا لكتاب «الرد الجميل» لحجة الاسلام أبي حامد الغزاليي» وفي العدد 
الثالث من مجحلة مركز البحوث ( جامعة الزمام ) . 

)٠(‏ مثل القس أنسيلموتورميدا الذي أصبح يعرف بعبد الله الترجمان ومثل الحسن بن أيوب» ونصر 
لمتطيب , وزيادة النصب رأسي » .. وغير من ذكرنا . 

(6) أي ممن استجابوا لدعاة النصرانية بعد رفع المسيح عليه السلام. 


"2 / 


نفس المسيح , مع اختلاف شرائعهم دليل على صحة قولنا فهم , وغفلتكم علهم . 

وما ينكر من مثل لوقش ( لوقا) أن يقول باطلاً وليس من الحواريين» وقد 
كان هودياً قبل ذلك بأيام يسيرة ...6 ...»217 , 

يركز الجاحظ ‏ في هذا النص ‏ فكرته عن سند الأناجيل بأن أصحابها 
الأربعة ليسوا من حواريي المسيح إن زِعَمَ النصارى أن اثنين منهم من الحواريين , 
ومن ثم لا يؤمن عليهم غلط ولا نسيان,. ولا تواطؤ على كذب. وإن دعوى 
النصارى أفضلية هؤلاء الأربعة » وسموّ منزلتهم وترفعهم عن ذلك » ينقضه ‏ في 
رأي الجاحظ ‏ تناقض رواياتهم » وتعاند معاني كتبهم وتكاذها,» واختللاف 
شرائعهم مع اختلافهم في المسيح نفسه, وقد صدق كثير من الباحثين اللاهوتيبن 
النصارى المعاصرين رأي الجاحظ الذاهب إلى أن كتاب الأناجيل حميعاً ليسوا من 
الحواريين (2) , 


»١٠ 


وقف الحاحظ عند هذه المسألة وقفة متأنية » عرض فها كثيرأ من التفاصيل “ 
الحزئية المتعلقة بالموضوع , و بدأ بطرح السؤال الذي ورده عن أهل الكتاب : 


) وسألتم عن فوهم : 


إذا كان الله تعالى قد اتخذ عبداً من عباده خليلاء فهل يجوز أن يتخذ عبداً 


(5) ص 56. 
(9) أنظر يحثنا المشار إليه آنفا عن « سند الأناحيل ومتنها » . 


ل 


من عباده ولداً, يريد بذلك إظهار رحمته ومحبته إياه. وحسن تربيته وتأديبه له 
ولطف منزلته منه. كما سمى عبداً من عباده خليلاً , وهو يريد تشريفه ونعظيمه 
والدلالة على خالص حاله عنده ؟؟ » 

تلك هي دعوى أهل الكتاب ١(‏ 


)١(‏ معروف أن النصارى يزعمون أن عيسى ابن الله وأن هذه البنوة حفيقية وقليل منهم يرى أنها بنوة 
مجازية , جاء فها يسمى ( الأمانة ) وهي القرار الخطير الذي تمخض عنه مجمع نيقية المسكوني الاول 
الذي عقد في مدينة ( نيقية) ‏ ( أزنيك بتركيا حاليا)» تحت رعاية الامبراطور قسطنطين, 
واجتمع فيه أكثر من ألفين من كبار علهائهم وشيوخهم : «نؤمن بالله الواحد الآب . مالك 
كل شيء صانع ما يرى وما لا يرى , وبالرب الواحد يسوع المسيح ابن الله الواحد, بكر الخلائق 
كلهاء الذي ولد من أبيه» قبل العوالم كلها , وليس بمصنوع , اله حق من اله حق . من جوهر 
أبيه الذي بيده أتقنت العوالم» وخلق كل شيءء الذي من أجلنا معشر الناس. ومن أجل 
خلاصنا, نزل من السهاء,» ونتجسد من روح القدس , وصار إنساناً وحمل بهء ثم ولد من مريم 
البتول , وألمء وشج . وفتل .» وصلب , ودفن ء وقام في اليوم الثالث » وصعد الى السهاء » وجلس 
عن بمين أبيه ) وهو مستعد للمجيء تارة أخرى للقضاء بين الأموات والاحياء» ونؤمن بروح 
القدس الواحد» ... الخ » . 

فهذا العقد الذي أجمع عليه الملكية والنسطورية واليعقوبية , وهذه الأمانة التي ألفها أوائك 
البطاركة والأساقفة . والعلياء » وجعلوها شعار النصرانية » ... وافترقوا عليها وعلى لعن ما خخالفها 
ومن خالفها , والتبري منه» وتكفيره » 

أنظر رسالة الحسن بن أيوب المهتدي الى أخيه على بن أيوب يشرح فيها سبب إسلامه, 
وخروجه على النصرانية وهي مضمنة في كتاب : الجواب الصحيح لابن تيمية ج؟, ج"” طبعة 
المدلي بمصر. 

وأنظر : اغائه اللهفات لابن قم الجوزية ج ؟ ص 507 نشرة : محمد حامد الفق بمصر ا 

وأنظر عن هذا ا جمع كتاب سعيد بن البطريق (« أفتشيوس » : « التاريخ ل نشرة سنة 
8م بيروت ص 15 1894 . 

وعن المناقشات اللاهوتية النصرانية حول هذه المسألة أنظر كتاب: «همباحث دينية 
فلسفية » » وهي جملة رسائل لعلياء نصارى , حمعهاء وحققها , ونشرها : الس بولس سباط سنة 
5؟5ام. 

وأنظر كتاب المهتدي علي بن ربّن الطبري ( معاصر الجاحظ ) المسمى : « الدين والدولة في 
اثبات نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » وهو من الكتب الجيدة في بابها, وقد نشره عادل 
نوهيض في دار الآفاق الجديدة في بيروت لاقام . 
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ومعروف أن القرآن الكريم يني « الوالديّه والولديّة » عن الله عز وجل» على 
الحقيقة والمجاز كلبهها » قال تعالى : 

لم يَلد تلد وَلَمْ يلد » (2 «إمَا كان لله أ نْ يَتَخْد من ولد سُبْحَانَةُ إذا 
قضى أمْراً فَإِنَمَا يَقُول كن فيَكون » 7" . 

وَقَائوا : انَخَذّ لرَحْمَنْ م ولداً » لَفَد جَثْتُمْ شَيئاً إذا * نَكَاذُ 
السَّمَواتُ يتعطرن منهُ وتنشق الأرْض وَبَخِرٌ الجبّال هَدَا * أنْ دَعَوْا 
للرمن أن يَتَخذ 0 ْ 

© وَقَالتِ البَهُودُ عر تمَرَيئْرٌ ابن الله وَقَالْتِ التَصَارى الْمَسِبعٌ ابن الل 
ذَلِك قَوْلَهُمْ بَأْفْوَاهِهمْ 8 قَوْلَ الَّذِينَ كفَرُوا من قَبْلء فَائَلَهُمُ 
الله أنى يؤفكُون » 9©) . 

كر الجاحظ أنه رأى من يجيز ذلك من المتكلمين المسلمين »؛ ولا ينكره 
إذا كان ذلك (أي الآ بوة والبنوة ) على التبني » والتربية» والإبانة له بلطف 
المنزلة » والاختصاص له بالمرحمة والمحبة, لا عل جهة الولادة واتخاذ الصاحبة ع 
ويقول ( هذا المتكلم ) : ليس في القياس فرق بين اتخاذ الولد على التبي والتربية ع 
وبين اتخاذ الخليل على الولاية وا محبة ( . 

ويرى الجاحظ أن كلام أهل الكتاب بهذاء والنصوص التى يستشهدون بها 
من التوراة والزبور واللإنجيل ‏ على ذلك » إنما هي مجحرد دعوى منهم على التوراة 
والإنخجيل والزبورء ويرفض الجحاحظ أن تكون هذه النصوص من الكتب 
حقيقة 6750 , ويقول : 
)1١(‏ سورة الااخلاص الآية ". 
(؟) سورة مريم الآية ه" . 
(0) سورة مريم الأيات 48 ؟17. 
(14) سورة التوبة الآية ١‏ . 
(0) أنظرص ©5؟. 
() للتعرف على هذه النصوص أنظر كتاب الغزالي : الرد الجميل لإلحية عيسى بصريح الإو نجيل . 


و 


«وكان (يقصد المتكلم ) يِجوّز دعوى أهل الكتاب على التوراة والإنجيل ' 
والزبور وكتب الأنبياء صلوات الله علبهم . في قوم : 


إن الله قال : إسرائيل بكري » أي هو أول من تبتيت من خلتي . 
وأنه قال : إسرائيل بكري . و بنوه أولادي . 
وأنه قال لداود : سَيُولُدُ لك غلام يسمى لي ابن . وأسمى له أب . 
وأن المسيح قال في الإنجيل : 

» أنا ذاهب إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم . 
وأنه أمر الحواريين أن يقولوا في صلواتهم : 

يا أبانا الذي في السماء , تقدس اسمك» . 

ويفسر الحاحظ هذه الأمور العحيبة والمذاهب الشنيعة بسوء عبارة المهود, 

وسوء تأويل أصحاب الكتب», وجهلهم مجازات الكلام. وتصاريف اللغات؛ 
ونقل لغة إلى لغة. وما يجوز على الله وما لا يجوز(" , 


ويسوق لنا رأي المتكلم إبراهيم بن سيار التظام المتوفي سنة 5٠١‏ هاء وينص 
الجاحظ على أن كلام النظام هذا هو ما كانت عليه المعتزلة, ويخالفهم الجاحظ 
فيه » ولا يراه مقنعاً ولا شافياً ولا مقبولاً , لأنه كان يجعل الخليل مثل الحبيب 
ومثل الولي » وكان يقول خليل الرحمن مثل حبيبه ووليه وناصره, وكانت الخلة 
والولاية والمحبة سواء , وقالوا: وما كانت كلها عنده سواء» جاز أن يسمى عبداً 
له ولداً لكان التربية التي ليست بحضانة » ولكان الرحمة التي لا تشتق من الرحه!؟! 


)١(‏ أنظرص 5؟, 

(0) أنظر ص 0, ومن الجدير ذكره أن كثيراً من مفكري المسلمين الذين تناولوا مسألة ( بنوة عيسى ) 
بالتحليل والنقض .ء لم يذهبوا مذهب الجحاحظ في رد نصوص أهل الكتاب ‏ في هذا الأمر جملة 
وتفصيلاً . لكنهم رأوا أن نصوص أهل الكتاب مصرففة الى المحازى وهي. من ثم , لا تمنحهم 
مستندأ في دعواهم بنوة عيسى لله على الحقيقة . لكن لا تمنع من القول بأنها ‏ أي البنوة ‏ 
محازية , ورأى الجاحظ : أن البئوة غير جائزة : محازاأ أو حقيقة . 


5١ 


أما رأي الجاحظ نفسه, الذي ينص على أنه قد خالف فيه النظام والمعتزلة , 
فنسوقه بألفاظه كا ذكره: 


«وأما نحن رحمك الله فإنا لا نجز أن يكون لله ولدء لا من جهة 
الولادة» ولا من جهة التبني » ونرى أن تجويز ذلك جهل عظم ء وإثم كبيرء لأنه 
لو جاز أن يكون ( الله ) أبا يعقوب» لجاز أن يكون جداً ليوسف !! ولو جاز أن 
يكون جداً وأباً وكان ذلك لا يوجب نسباً , ولا يوهم مشاكلة في بعض الوجوه, 
ولا ينتقص من عطم ء, ولا يحط من بهاءء. لجاز أيضاً أن يكون ( الله ) عماً 
وخالاً !!, لأنه إن جاز أن نسميه ‏ من أجل الرحمة وا محبة والتأديب ‏ أباً » جاز 
أن يسميه آخر من جهة التعظيم والتفضيل والتسويد ‏ أخاً. ولجاز أن يجد له 
صاحبا وصديقا » وهذا ما لا يجوَزه إلا مَنْ لا يعرف عظمة الله » وصغر قدر 
الونسان,... ولم يحمد الله من جوّز عليه صفات البشر. ومناسبة الخلق, 
ومقارية العباد»(1) 


هذا مجمل رأي أي عثمان, وهو مؤيد من القرآن الكريم في عدم تجويز 
البنوة» حقيقة أو محازاً لله تعالى (؟) وهو منسجم مع مذهبه الكلامي الذي يرى أن 
لله تعالى مخالف للحوادث مخالفة تامة كاملة مطلقة .. وأنَ ما يوهم ذلك من 
النصوص يؤوله ويصرفه عن ظاهره . 

ويدلل الجاحظ على صحة كلامه من وجوه, نذ كر منها قوله : 


(... ووجه آخر تعرفون به صحة قولي » وصواب مذهى , وذلك أن الله تبارك 
وتعالى » لو علم أنه قد كان فيا أنزل من كتبه على بني إسرائيل أن أباكم كان 


."5 ص‎ )١( 
. يقول تعالى : «9 وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا # وني هذا ني للولد عن الله حقيقة ويجازا‎ )0( 
.6 ها أتخذ الله من ولد وما كان معه من اله‎ 9 : ١١ ويقول سبحانه في سورة المؤمنون  آية‎ 


يف 


بكري وابني » وأنكم أبناء بكري , لما كان يغضب علهم إذ قالوا: « نحن أبناء 
الله »اع فكيف لا يكون ابن الله ابنه» وهذا من تمام الا كرام وكمال الحبة ؟؟ ولا 
سما إن كان تقال في التوراة : ظ 


« بنو إسرائيل أبناء بكري » وأنت تعلم أن العرب حين زعمت أن الملائكة 
بئات الله كيف استعظم الله تعالى ذلك وأكبرهء وغضب على أهله, وإن كان 
يعلم أن العرب لم تجعل الملائكة بناته على الولادة واتخاذ الصاحبة » فكيف يجوز 
مع ذلك أن يكون الله قد كان يخبر عباده ‏ قبل ذلك بأن يعقوب ابنه» وأن 
سليمان ابنه» وأن عُزْيراً ابنه » وأن عيسى ابنه » فالله تعالى أعظم من أن يكون له 
أبوّة من صفاته , والانسان أصغر من أن تكون بنوة الله تعالى من أنسابه » (1) , 

« والقول بأن الله يكون أنا وحداً وأخأ وعماً, للنصارى ألزم» وإن كان 
الآخرين لازماً , لأن النصارى تزعم أن الله هو المسيح ابن مريم , وأن المسيح قال 
للحواريين يا إخوتيٍ ... , فلو كان للحواريين أولاد , لجاز أن يكون الله عمهم ... 
فهم لا يمنعون من أن يكون الله تبارك وتعالى أن وحداً وعماً » . 


وي الواقع إن الجديد الذي يرد به الجاحظ على من جوز من المتكلمين قول 
النصارى : ( المسيح ابن الله) على سبيل المرحمة والعطف», وليس الولادة 
والنسب » قياساً عل انخاذ الله إبراهم خليلاً , هو . 

« أن ابراهيم » صلوات لله عليه» وإن كان خليلاً » فلم يكن بِخْلَةٍ كانت 
بينه وبين الله لأن الخْلَّة والاخاء والخلطة, وأشباه ذلك , منفية عن الله » عز 


)١(‏ ويلفت الجاحظ الأذهان الى ضرورة التأدب مع الله تعالى مما يليق به عز اسمه » فيقول « لولا أن 
الله قد حكى عن الهود أنهم قالوا: إن عزيزا ابن الله, ويد الله مغلولة » وأن الله فقير ونحن 
أغنياء » وحكى عن النصارى أنهم قالوا: ان الله ثالث ثلاثة ‏ لكنت لأنْ اتمرّ من السهاء 
أحب إليٍّ من أن ألفظ بحرف مما يقولون, ولكني لا أصل إلى إظهار جميع مخازيهم, وما يسِرّون 
من فضائحهم الا بالاوخبار عنهم , والحكاية منهم » ص78 , ورحم الله أبا عثمان ! 


رضن 


ذكره. فيا بينه وبين عباده. على أن الاخاء والصداقة داخلتان في الخلة ...ع 
ويجوز أن يكون إبراهم خليلاً بِالخَلَةَ التي أدخلها الله على نفسه وماله» وبين هذا 
وبين أن يكون خليلاً بُخلة بينه وبين ربه» فرق ظاهر» وبوك واضح . ذلك أن 
إبراهي » عليه السلام , اختل في الله تعالى اختلالا لم يختلله أحد قبله ‏ ... » فصار 
هذه الشدائد متلا في الله وخليلاً في الله , والخليل والمختل سواء لغة العرب وفي 
قياسنا هذا لا يجوز: أن الله خليل لإبراهيم كما يقال إن إبراهيم خليل 
الله » 23007 , 

وهذا قد اشتق لإبراهي » عليه السلام, من عمله وحاله وصفته. وقد قيل 
للوسى عليه السلام : « كليم الله » ولعيسى عليه السلام : « روح الله »ع ونم يقل 
ذلك لإبراهم ولا محمد صلوات الله عليهها» وإن كان محمد صلى الله عليه وسلم 
أرفع درجة منهم » ويرى الحاحظ أنه يجوز أن يكون في ني خصلة شريفة ولا تكون 
تلك الخصلة بعيها في ني أرفع درجة منهء ويكون في ذلك النبي خصال شريفة 
ليست في الآخر» (") , 

وهذا ‏ حسب علمي ‏ كلام جديد طريف تفتقت عنه قريحة الجاحظ , 
ويظهر أن واحدأ لم يسبقه إلى ذلك » أو لم يتنبه إليه أو لم يقل به» خاصةً وأنه 
قد خالف فيه رأي أستاذه التظام » وهو ليس رأي جميع المعتزلة . 

وعلى كل حال فإن كتب التفسير لا تؤيده ( في رأيه هذا لأنها تكاد تجمع 


)١(‏ وكان ابراهى . عليه السلام, حين صار في الله مختلا. أضافه الله الى نفسه , وأبانه بذلك عن 
سائر أوليائه » فسماه : « خليل الله » من بين الأنبياء» كبا سمى الكعبة : « بيت الله » من بين 
جميع البيوت, وأهل مكة: « أهل الله» .. وهكذا كل شيء عظمه الله تعالى من خير أو شر 
وثواب وعقاب . وقارث كتابه « البياك والتبيين » جم ص758 بتحقيق عبد السلام هارون, 
دار الفكر بيروت» مع الحاشية رقم )١(‏ في ذات الصفحة . 

(90) ص "”. 

(9) أنظر في تفسير هذه الآية : تفسير الطبري , تفسير القران العظم لابن كثير. ومفاتيح الغيب للفخر 
الرازي » وتفسير القرطي . فهم جميعا لا يؤيدونه فها ذهب إليه . 
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على أن إبراهم إفا سمي خليل الله لشدة محبته لريه عز وجل 1 فام له به من 
الطاعة الني يحبها ويرضاهاء وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ا خطبهم في آخر خطبة خطبهاء » قال : (« أما بعد : : أها الناس » فلو كنت 
متجذاً من أهل الأرض غليلاً لاتخذت أبا بكر بن ألي قحافة خليلاء» ولكن 
صاحبكم خليل الله » . 


ومههما يكن من أمرء فإن كلام الجاحظ هذاء لا يخرج على أصول اللغة 
وقواعدها المعتبرة» وإن له في اللغة لمتسعاً » جاء في « لسان العرب » قوله : 


خل الشيء يخله خلاء فهو مخلول وخليل, أي : ثقبه ونفذه, وجاء فيه 
يضاً: رجل مخل ومختل وخليل : معدم فقير محتاج . 

_ وحكى اللحياني : ما أخلك الله إلى هذاء أي : ما أحوجك إليه . 

_ وفي حديث ابن مسعود : تعلموا العلم, فإن أحدكم لا يدري متى يختل 
إليه » اي : متى يحتاج الناس إليه . 

والخليل: الصديق . ومن جعل الخليل مشتقاً من الخلة وهى الحاجة والفقرء 
أراد أننى أبرأ من الاعتماد والافتقار إلى أحد غير الله عز وجل . 

_- والخليل : : الرفيق » والخليل : الفقر ١7‏ . 


»1١1١ «‏ 
تفنيد الجاحظ بعض مزاعم اليهود 
ثم ينتقل الجاحظ إلى دحض دعوى اليهود : أن المسلمين يقولون على الله ما لا 


60 أنظر : لسانث العرب , مادة: خلل . امحلد الأول ص اكد "ازم2 إخذىء 6كلل, طبعة دار 
اللسان , بيروت . بترتيب يوسف نخيام . وقارت للفيرو:. أبادي » « القاموس ا خيبط )») ص 5156 ل 
٠لام‏ ج” طبعة دار الفكر ببيروت . 


إن المبود قالت : « إن الله تعالى فقير ونحن أغنياء » , وأنها قالت: « إن يد 
الله مغلولة » » وأنها قالت : إن عزيراً ابن الله . 

وهم مع اختلافهم ,» وكثرة عددهم ينكرون ذلك ويأبونه أشد الااباء .. 

وبمهد لها جابته عل هذا الافتراء اليودي بقوله : 


«إن الهود ‏ لعنهم الله كانت تطعن على القرآن, وتلتمس نقضه , 
وتطلب عيبه» ونخطىء فيه صاحبه » وتأتيه من كل وجهء وترصده بكل حيله , 
لتلبس على الضعفاء » وتستميل الأغبياء .. » (1) , 

ثم يذكر أن دين الهودية ‏ في الأصل ‏ لا يدعي أن الله فقير وأن عباده 
أغنياء » لكن اللهود عندما سمعوا قول الله تعالى : 

سه اك ررك *5 .م ذل 5 6 # سسية كمي ره م رم 

«مَنْ ذا الذي يقرض الله فَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لهُ# 2 . 

قالت على وجه الطعن والعيب والتخطئة والتعنت: تزعم أن الله يستقرض 
مئاع وما استفرض منا إلا لفمره وغنانا » فكفرت بذلك القول . 

ثم يتحدث عن مجاز الآية » وحسن بيانها بعبارته المتأنقة المشرقة . 

ثم يناقش دعواهم بأن «يد الله مغلولة » ونفهم عن أنفسهم هذا القول, 
فيذ كر : 

أن القرآن الكريم لم يذكر إلى أن الهود ترى بأن ساعده مشدودة إلى عنقه 
بغل ع وكيف يذهب إلى هذا ذاهب ؟ .. ويدين به داين ؟... فإنه منفي عن وهم 


() ص 6" من الرسالة .. 
(؟) سورة الحديد اية .١١‏ 
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كل بالغ يحتمل التكليف , وعاقل يحتمل التثقيف. ... فهم يعنوكت: بره 
وإحسانه. والذي يدل على أنهم أرادوا باليدين : النعمة والإفضال دون الساعد 


والذراع ... جواب كلامهم حين قال : 

ٍ«ابَل يَدَاهُ مَبْسُوطتَان ينفق' كيف يشاء # ( . 

أما إن قالوا: كيف لم يقل إن اليهود بخلت الله , وجحدوا إحسانه دون أن 
يقال : إن بد الله مغلولة © 

قلنا: وإنه سبحانه يريد التنفير عن قولهم وأن يبغضهم إلى من سمم ذلك 
علهم ء ولو أراد الله تلين الآمر وتسهيله وتصغيره لقال قولا غير هدا. وكل صااءق 
جائز في اللغة, فهذا مجاز مسألتهم في اللغة» وهو معروف عند أهل البيان 
والفصاحة . ظ 

9 ينتقل ابو عثماد لمناقشه دعوى الهود انهم لا يقولون إث عزيرا ابن الله . 
ويذكر أن اليهود « في ذلك على قولين : 

فأما الخاص فإن ناساً منهم لا رأوا عُزيراً أعاد عليهم التوراة من تلقاء نفسه 
بعد دروسها . وشتات أمرها ء عَلَوًا فيه , وقالوا ذلك . وهو مشهور من أمرهم , وإن 
فريقاً من بقاياهم بالمن والشام وبلاد الروم يقولون : إن إسرائيل الله ابنه» وجاز 
ذلك لعزير بالطاعة والعلامة ولمرتبة .. 
يجدوا ابن ابن قط إلا وهو ابن » (5) .. 
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يض 


كأن الجاحظ هنا يذهب مذهب القائلين بأن «عُزيراً » المذكور في القرآن 
الكريم ‏ هو «عِزرْراً » الوراق الناسخ الذي ترأس لحئة الكتية الفريسيين » والدىي 
احتمل كبر تحريف التوراة وتبديلها وتزييفها والبهود في الآسر البايل » بعد غزوة 
« تخت نضَّر» المعروفة هم , وتدمير هيكلهم . وسبي وجوههم وأعيالهم . 

وتما يذكر هنا أن عالاً ثقة هو «السموأل بن يحيى المغربي المتوفي سنة 
يختلف عن (عزرا ) وليس هو هو(" . 

وخلاصة رأي الجاحظ في الهود أنهم قوم جيرية والجبرية تبخل الله مرةع 
وتظلمه مرةء ويسوق نماذج عديدة لما قالوه عن الله تعالى , عمًا يقولون علوا كبيراً . 
وهم عنده ‏ قوم مشبهة » فهم يقولون مثلاً عن الله سبحانه في توراتهم : 
إن أنا الله التّقففء وأنا النار التى تأكل النيران, آخذ الأ بناء بحوب 

الآباء,» القرن الأول والثاني والثالث إلى السابع .. 
وإن داود قال في الزبور: افتح عينيك يا رب» وقم يا ربء وأصغ إلى 

سمعك يا رب. 
وإن داود خبر أيضاً في مكان آخخر عن الله تعالى فقال : وانتبه الله كها ينتبه 

السكران الذي قد شرب الخمر. 
وإن موسى قال في التوراة : خلق الله الأشياء بكلمته وبروح نفسه . 
وإن الله قال في التوراة لبنى إسرائيل : بذراعى الشديد أخرجتكم من أهل 

مصر . 


)01١(‏ أنظر كعابه : أفحام البود, بتحقيق د. محمد عبد الله الشرقاوي . وأنظر رسالة الأخ الدكتور عبد 
الرحمن عوف عن : « عزير وعزرا » رسالة ماحستير بكلية دار العلوم سنه 4/ا9١م.‏ 
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الك وف التوراة : أحمدوا الله حمداً حديداً حمده... إلى أن قال: ويحىء الرب 
كالجبارء وكالرجل الشجاع ويزجرء ويصرخ, وبهيج الحرب والحمية, 


ويمتلٍ أعداءه , . , إلخ .. 


ويذكر الجاحظ أن هذا هو اللفظ العربي الذي ترجم الهود أنفسهم كتبهم بهء 
«وكلهم على هذا اللفظ العربي مجمع, ومعنى هذا لا يجوزه أحد من أهل 
العلم » » ويختم كلامه عن اليهود بقوله : « وهم ( اليهود) أهل الغباوة والغي وقلة 
النظر والتقليد» (22 , 


« ؟ »١‏ 
مصادر ثقافة الجاحظ في «مقارنة الأديان » 


تكشف ننا رسالة الجاحظ عن درايته العميقة بالعهد القديم أو التوراةء كما 
تظهر معرفته الجيدة بالأناجيل » سنداً ومحتوى , مما يدفع الباحث إلى التساؤل عن 
المصادر العلمية التي استق منها . 


إنه يذكر أن مسألة دعوى النصارى إلهية عيسى , قد شغلت المفكرين المسلمين 
قبله ... ولا شك أن ما جاء في القرآن الكريم من رفض دعوى النصارى ألوهية 
المسيح » أو دعوى بنوته لله تعالى» قد حرك علياء المسلمين ودفعهم إلى البحث في 
مصادر النصارى الأصلية» أو فيا يسمى بالكتب القدممة» حتى أن بعض 
الباحثين 9" يزعم أن الحرص على فهم القرآن الكربم ‏ في مثل هذه المسائل ‏ 


| ص 5أ.‎ )1١( 
ص 50 . ( وأنظر مذاهب التفسير الاسلامي‎ ١ أنظر: تاريخ التراث العربي » المجلد الأول ج‎ )0( 
. ولد تسيهر)‎ 


اذ 


فد دفع صحابياً جليلاً هو عبدالله بن عباس »ء المتوفي سنة 519هء أو سنة ١/اهء‏ 
وبعض تلاميذه, إلى سؤال النصارى والهود والأخذ عنم .. 


وإن بعض المقتبسات التي ترجع إلى عبدالله بن عباس تظهر ‏ فيا يرى بعض 
الباحثين ‏ أنه اعتمد على رجل مخضرم كان يزهو بأنه قرأ كتباً قدمة (2, 
والكتب القدمة المعنية هنا هى كتب الهود والنصارى », وقد ورد في مقتبسات ابن 
عباس اسمان لبهوديين أسلياء هما: كعب الأحبار وعبدالله بن سلام, وكان 2 
الأول حبرا منيا» وقد زعم المستشرق « لوت » بأنها مدرسة ذات لون .بودي 
تنتسب إلى عبدالله بن عباس( . 


وهدا ا حضرم الذي كان يسأله ابن عباس هو: «الجلد حيلان بن فروة» 
الذي كان يقول : قرأت في الحكمة » وقرأت في الكتب القديمة » وقرأت في مسألة 
ف 


داود 1 


وعن معرفة المسلمين بالكتب القدمة نجد أن أبا نعيم يذكر في حليته أن التابعي 
مالك بن دينار المتوفي سنة ١7١‏ ه كان يقول : قرأت في الزبور» ويقول : مكتوب 
في التوراة» ويسوق مقتبسات زبورية وتوراتية 140 ويعتبر مالك بن دينار من 
مبكري العلماء المسلمين الذين عرفوا بقراءة الكتب القدمة . 


)١(‏ د. فؤاد سزكين: المصدر السابق ص 15» وأنظر التصحيف لأبي أحمد العسكري ص 1405 طبعة 
القاهرة سنة 197 م2 وتفسير الطبري ج ١‏ ص ,*4١٠‏ بتحقيق شاكر. 0 

(0) أنظر حاشية رقم (5/ا) ص 8 من الجزء الأول في المجلد الأول من تاريخ التراث العربي . 

() حلية الأولياء لأبي نعي جه ص هده 5858», تفسير الطبري جا١ا‏ ص07١1 »1١18-‏ تاريخ 
الطبري ج١‏ ص 2705 طبقات ابن سعد جلا ص 2.15١‏ التاريخ الكبير للبخاري ص ١‏ 
ص ١‏ ص 79١‏ », لسان الميزان لابن حجر ج ١‏ ص ١44‏ , الجرح والتعديل لابن أي حاتم ج ١‏ 
ص 547 . 

(4:) أنظر الحلية, ج؟ ص > بم“ بالا" . 


ويذكر الدكتور سزكين أن أبا يعقوب التدمري الهودي الذي تحول إلى 
اللإسلام في القرن الثاني للهجرة كان قد استخدم كتاب « باروخ بن ناريا » 
كاتب النبي «أرمياء » )١(‏ الإإسرائيلٍ » ويشير المسعودي المؤرخ المتوفي سنة 
ه”ه أنه قد أدرك هذا الكتاب 9) , 


وإن كثيراً من المستشرقين ١‏ قد لفت الأذهان إلى أن محمداً بن إسحاق 
صاحب السيرة النبوية المتوقي سنة :١ه‏ قد اقتبس ‏ في سيرته ‏ نصاً من 
إنخيل بوحناء من الإصحاح 91/1١‏ والرصحاح 1/15 مأخوذاً من ل الصياغة 
السريانية الفلسطينية » وقد أشار إلى ذلك من بينهم « الفريد جيوم » و « شغالي » 
ودرسه «شاخت » في بحث مستقل , ويزعم «الفريد جيوم » (4) أن حد ابن 
إسحاق هذا كان نصرانياً وأسلم ومن هنا كانت درايته يكتب النصارى المقدسة 
بزعمهم , ولكن ليس لدي الفريد جيوم ما يستند إليه علمياً . 


والنص الذي جاء في سيرة ابن إسحاق هو: 


« وقد كان فيا بلغني عمًّا كان وضع عيسى ابن مريمء فيا جاءه من الله في 
الونجيل في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم » مما أثبت يُحنّس ال حواري لهم 
حين نسخ لهم الاإنجيل عن عهد عيسى ابن مريم عليه السلام» في رسول الله صلى 


الله عليه وسلم إلهم » أنه قال : 


١ تاريخ التراث العربي ج؟ ص١١ » تاريخ الطبري ج١ ص8١١» طبقات ابن سعد ج‎ )١( 
. م6١ معجم البلدات ح؟ ص‎ 0١/5 ص‎ 
(؟) مروج الذهب ج؛ ص86١١. ظ‎ 
] 16.1951 [ وأنظر العدد رقم‎ .5١ أنظر: د. سزكين: المصدر السابق ص كم‎ )0( 
. من المجلة التي تصدرها مدريد وغرناطة‎ 41٠١ 14486 الصفحات من‎ 
أنظر:‎ )1( 
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من أبغضني فقد أبغض الرب . ولولا أني صنعت بحضرتهم صنائع لم يصنعها 
أحد قبل ما كانت لهم خطيئة ولكن من الآن بطروا وظنوا أنهم يعزونني » وأيضاً 
للرب ولكن لا بد من أن تتم الكلمة في الناموس : أنهم أبغضوني مجحاناً ‏ أي 
باطلاً ‏ فلو قد جاء المُتَحمَنَا هذا الذي يرسله الله إليكم من عند الرب وروح 
القسط, هذا الذي من عند الرب خرج , فهو شهيد على وأنتم أيضأ , لأنكم قدماً 
كنتم معي » في هذا قلت لكم لكيما لا تَشُكُوا» () . وَالمْتَحَمَنا بالسريانية : 
محمد » وهو بالرومية البرقليطس , صلى الله عليه وسلم () , 


وكيا ذكر فإن معلومات من أسلم من البهود مثل عبدالله بن سلام , رحمه الله 
ت"؛ هء وكعب الأحبار ت 9ه أو 4“*“هاء كانت تتخذ مصدراً للمعرفة 
بالهودية » وأن كعبأ كان من أقدم من قاموا بنشر المأثورات الهودية عند المسلمين . 


وأن وهبأ بن منبه المتوفي سئة ١١١ه‏ أو 4١١1هء‏ كان على معرفة وثيقة بمأثور 
أهل الكتاب. وإليه ترجع معارفه حول خلق العالم وتاريخ الأنبياء وبني 
إسرائيل 20 » ونقل عنه ابن هشام في مقدمة كتابه : التيجان 47 , برواية عبد 


)1١(‏ السيرة محمد بن إسحاق», نشرة الدكتور فردريك فستنفيلد, سنة 1808م في جوتنجن», 
ص ؟ه١‏ . وقارن هذا بنص من انجيل يوحنا » الاصحاح السادس عشر الفقرتين ١ , 1١1١‏ من 
الترجمة البيروتية » الطبعة الثامنة عام 14م باشراف جمعية التوراة الامريكية . 

, 2س ,15 ,15ج مضه وكلام الفريد جيوم يحتاج الى تعليق» ليس هذا مقامه‎ 291 (١ 
ونذكر القارىء الكريم برأي محمد بن اسحاق النديم صاحب ( الفهرست ) في محمد بن اسحاق‎ 
عنه: أنه مطعون عليه, غير مرضي الطريقة» ويجرحه في‎ ١ صاحب السيرة فهو يقول في صفحة‎ 
أخلاقه وسلوكه وأمانته العلمية ... ويذكر أنه كان يحمل عن اليبود والنصارى ويسميهم في كتبه‎ 
. أهل العلم الأول‎ 

(0) أنظر: طبقات ابن سعد جلا ص ؟» ص 37» وأنظر دائرة المعارف الاسلامية ج؛ ص 7/4١1اء‏ 
مال هورفتس . 

(4) ص ٠٠١‏ وبمحث هورفتس في دائرة المعارف الاسلامية» ص 4/ا١١1.‏ 
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المنعم بن إدريس ‏ المتوفي سنة اه حفيد وهباء. وقد رأى ابن 
حلكان )١(‏ كتاب وهب بن هلبه الممسمى : كتاب الملوك , وامتدحه بأنه من 
الكتب المفيدة» وكذلك رآأه ياقوت الحموي (3) , 

ونجزم الد كتور سزكين بأنه يستطيع أن يشبت من هذه المقتيسات أن وها 
يسجل الأسماء والأرقام الواردة في نص الكتاب المقدس تسجيلاً دقيقاً » وقد 
اعتمد عليه ابن إسحاق في عرضه لبدايات المسيحية في جنوب الجزيرة 
العربية 9 , 

واستفاد ابن سعد المتوق سنة ١‏ ه ‏ في كتابه عن الهود والنصارى ‏ من 
هشام بن محمد الكلي المتوفي سنة ٠١4‏ ه. 

بعد هذه الإشارات المتفرقة التى تقدم تصوراً أولياً غير تام عن معرفة علماء 
المسلمين بالأصول القدمة نسأل : 


»١ "“(«‏ 
متى ترجم الانجيل إلى اللساث العربي ؟ 


ونجيب بأنه قد توفر كثير من المستشرقين على دراسة هذه المسألة ‏ لأغراض 
استشراقية معروفة ‏ وإن دراساتهم لا تخلو في الواقم ‏ من فائدة علمية» ذلك 


. الوفيات ص 758 جح ؟‎ )١( 

(0) ارشاد الأريب جلا ص 7808 . 

99 تاريخ التراث العربي جح " المجلد الأول ص ١١58 . ١174‏ » ولوهب كتاب ( زبور داوود ) قرأه 
ابن خير حسب اشارة صاحب الفهرست . 


5 


ن كلحور ( )0 « «نامع101 ») يرى أن أول ترحمة للإنجيل إلى العربية قد 
كانت في القرن الثامن الميلادي وبعد عصر الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء 
الراشدين رصي الله عهم» ويتمق يتفق ( نولد كه ) مع ( دي خويه ) على أنه لم توجد 


ترجمه بالعر بية للإنجيل لا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم , ولا في عهد 
الخلفاء الراشدين 299 , 


يؤيد ذلك ما رُوي من أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قد استنسخ 
كتاباً من أهل الكتاب , فجاء به إلى البي صل الله عليه وسلم » فغضب غضباً 
شديداً حتى احمرت وجنتاه, ولذلك ضرب عمر الرجل الذي قام بنسخ كتاب 
« دانيال » وطلب منه أن يمحوه بالحميم والصوف الابيض » م لا يقرؤٌه ولا يقرئه 
أحدأ من الناس 9" , 


وروى عمرو بن ميمون الأودي. قال: كنا جلوساً بالكوفة » فجاء رجل 
ومعه كتاب, فقلنا: ما هذا الكتاب؟ قال: كتاب دانيال . فلولا أن الناس 
تحاجزونا عنه لقتل » وقالوا: أكتابُ سوى القرآن (4) ؟ وهذا يدل على أن وجدان 
اجتمع المسلم لم يكن ليطيق مثل ذلك » فضلاً عن أن يسمح بهء وم بكن امجتمع 
حينذاك ‏ أقل تحفظأ من عمر بن الخطاب نفسه في قبول مثل هذه الكتب أو 
قراءتها وإذاعتها . 


)00 1029 10 لذ - 1 .مم 5موعلز لإضقمم هذ كاأعوم 6 عق : عنامعاك1 
( نقلا عن دراسات في السنة للأعظمي حااص5:؛) حلاص6ا1لا). 

(9) ,185 - 179 .هم سمقهنلو لصة صوءه0 عط مذ عاطاظ عط ممع كصم مم0 رعزعم6 عل .كن 

7 صناءء8 

( نقلا عن الدكتور الأعظمي ج ١‏ ص 8؛ ) . 

(*) أنظر للحافظ الخطيب البغدادي : تقييد العلم » تحقيق يوسف العش, ج؛ ص 17-5 دمشق 
4 مء وأنظر تفسير ابن كثير جغ ص 5ه /ه دار الأندلس . 

(14) تقييد العلم ص 5ه لاه . 
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أما من يقولون بأن الإنجيل قد ترجم إلى العربية قبل ذلك , فقوهم مردود , 
لأنهم يروث أن « يوحنا الأول » الذي أصبح اليايا سنه الام ومات سنه م 
(١-98ه)‏ تقريبا هو الذي قام بترجمة الإنجيل إلى اللغة العربية من أجل 
الأمثر عمرو بن سعد بن الأشدق الذي توفي سنة ٠ه‏ (540م), ولأن والد 
عمرو هذا قد ولد سنة ‏ هجرية (574م) وعلى أحسن الفروض يكون عمرو هذا 
قد ولد سنة مء ولا يصح في العقل أن يترجم البابا الاإنخجيل لطفل صغير لا 
يتجاوز عمره سبع سنين » ومن ناحية أخرى فإن هذه الفترة هي عينها الفترة التي 
كان فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة المسلمين ('2, ويكاد يكون من 
المستحيل أن يصنع مثل هذا في عهده, لا من يوحنا الأول » ولا من غيره .. 

وليس معنى ما تقدم أن العرب قاطبة لم يكن فيهم من يعرف الإنجيل, فقد 
جاء في بعض الروايات الصحيحة أن ورقة بن نوفل مثلاً كان يكتب الانجيل 
باللغة العبرانية "2 وفي رواية أخرى أنه كان يكتبه بالعربية 9 , ولا يفهم من 
ذلك أن الونجيل كان معروفاً متداولاً على نظاق واسع, لأن ورقة بن نوفل لم 
يعرف عنه أنه كان مبشراً به وربما كان تقييده لاستعماله الشخصى » وهو يكاد 
يكون متفردا مثل هذا العمل . 1 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال: « كان أهل الكتاب يقرأون التوراة. 
بالعبرانية ويفسروتها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : لا تصدقوا أهل الكتاب, ولا تكذ بوهم , وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا 
وما أنزل أليكم » 0 


. د. مصطفق الأعظمي , دراسات في الحديث النبوي ص 40 طبعة الرياض‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري . بدء الوحي ١‏ طبعة لايدن وباريس . 

في صحيح مسلم » كتاب الامان, 50١‏ , بتحقيق محمد فؤاد عبد الباق . 0/4ه . 

6 فتح الباري للحافظ بن حجر ج١٠.,‏ بتصحيح الشيخ ابن بازء نشر الرئاسة العامة للبحوث 
العلمية بالرياض. ص #مم 6م , 
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وقال ابن عباس » رضي الله عنهها : كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء 
وكتابكم الذي أنزل على رسول الهُ صل الله عليه وسلم ‏ تقرأونه محضاً لم يشبء 
وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه» وكتبوا بأيديهم 
الكتاب ‏ وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاًء لا ينباكم ما جاء كم من 
العلم عن مسألتهم, لا والله ما رأينا رجلاً منهم يسألكم عن الذي أنزل 


, )١( » عليكم‎ 


وأخرج سفيان الثوري : «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لم يجدوكم 
وقد ضلوا , أن تكذيوا بحق أو تصدقوا بباطل» .. وهذا النبي ‏ فيا يرويه ابن 
بطال عن المهلب ‏ كا أورده ابن حجر ني فتح الباري ‏ إنما هو سؤالهم عما لا 
نص فيه, لأن شرعنا مكتف بنفسهء فإذا لم يوجد فيه نص» ففي النظر 
والاستدلال غنى عن سؤالهم , ولا يدخل في النبي سؤالهم عن الأخبار المصدقة 
لشرعنا » أو الأخبار عن الأمم السابقة , وأما قوله تعالى : «! فاسأل الذين يقرأون 
الكتاب من قبلك 4 ( فالمراد به من آمن منهم » والنبي إنما هو عن سؤال من لم 
يؤمن منهم » ويحتمل أن يكون الأمر إنما يختص ما يتعلق بالتوحيد والرسالة امحمدية 
وما أشبه ذلك, والنبي عا سوى ذلك (20, وحديث ألي هريرة: « كان أهل 
الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» المقصود 
بهم : اليهود والنصارى 247 . 


. المصدر السابق » نعس الموضع‎ )١( 

(0) سورة يونس أيه 94. 

(م) فتح الباري» جم١1‏ ص2”#9# 0165. 
(4) نفس المصدر والموضع . 


»١5 «‏ 
خلاصة هذه المسألة 
4 إن الكتاب المقدس بعهديه: القديم والجديد كان يقرأه أصحابه قبل بعثة 
اللبي صلى الله عليه وسلم بالعبرانية ويفسرونه ‏ للعرب ‏ بالعربية » وهذا يعني 
أن بعض معاني هذا الكتاب كانت معروفة بين بعض العرب والمسلمين من 
مشافههم لأهل الكتاب . 

(ب) إن بعض العرب كان يعرف العبرانية وكان يقرأ بها هذه الكتب 
ويترجم نصوصها إلى العربية . وهؤلاء من الندرة بمكان,. ولا نعرف من بينهم 
سوى ورفة بن نوقل . 

(ج) نقل بعض من شرح الله صدرهم للوسلام من اللهود والنصارى بعض 
معارف الكتاب المقدس إلى المسلمين حسب الضرورة ومفتضى |الحال . 


(د) تجمع الدراسات على أن الكتاب المقدس ( بزعم أصحابه) لم ينقل إلى 
اللسان العربي لا ني عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء 
الراشدين » رضوان الله علهم» وإنما نقل بعد ذلك . 

(ه) روى بعض التابعين مثل مالك بن دينارء وكتّاب السيرة والطبقات 
المتقدمين مثل محمد بن إسحاق , نصوصاً دقيقة من التوراة والأناجيل, مما يؤكد 
أن هذه النصوص قد أخذت أخذأ مباشراً من نسخة مترجمة إلى العربية » ومعنى 
ذلك أن هذه الكتب قد أصبحت منذ ذلك الحين معروفة ‏ في ترحمتها العربية ‏ 
متداولة بين العلياء , بُعيد القرن الأول الهجري . 


(و) ولعل أقدم إشارة ‏ وصلتنا ‏ لترجم هي إشارة أحمد بن عبدالله بن 
سلام» مول هارون الرشيد ‏ والتي أوردها صاحب الفهرست » بقوله : ترجمث 
صدر هذا الكتاب والصحفّ والتوراة الانيلَ وكتبَ الأنبياء والتلامذة من اللغة 


و 


العبرانية واليونانية والصابية ‏ وهى .لغة أهل كل كتاب ‏ إلى اللغة العربية 
ثم يشرح خطته ومنهجه الذي سار عليه في ترجاته هذه () , 


«؟ »١‏ 
خاة 


تعتبر هذه الرسالة من أوائل الرسائل والكتب التي وصلتنا في هذا الموضوع , 
موضوع الجدل الديني ضد أهل الكتاب , جمع فيها الجاحظ إلى جانب القدرة الفنية 
الأدبية» القدرة الجدلية الكلامية. وبيلاحظ أنه مع تمسكه بالمقاييس والطرق 
الكلامية في المعالجة والتقويم إلا أنه لم يكن موافقاً لمتكلمي المعتزلة موافقة تامة, 
بل خالفهم في بعض النقاط الأساسية» وفتّد مذهبّهم وعرّض بإبراهم بن سيار 
النظام المعتزلي , لكنه لم يتجاوز المنبج الكلامي السائد آنذاك فنجده يلجأ إلى 
التأويل والقول بامجاز اللفظي كحل لبعض المشكلات التي تعرض له, كها نجده 
يستخدم المصطلحات الكلامية المعروفة » ونستطيع القول بأنه قد عالج في إيجاز 
شديد مسألة السند في أناجيل النصارى وأشار إلى انقطاعه ودلّل على ذلك, ثم 
تحدث عن مضمون هذه الكتب » وكشف عن بعض ما فيها من تناقض وتدابر» 
وأظهر معرفة جيدة بكتب اليهود والنصارى في ترحمتها العربية » وقد أخذ على أهل 
الكتاب سوء الترجمة والحرفية في فقه النص الأصلى , وعدم إدراك المحازات 
اللغوية » ويلاحظ أن الرسالة على وجانتها لم تخل من الاستطراد الجاحظي 
المعروف . 


60 ابن النديم : الفهرست »ع ص الى با طبعة دار المعارف ع بيرونك . وخلافه الرشيد ما بن 


ااه ب 9#١اه‏ على ما ذكره المسعودي في « التنبيه واللاشراف » ص78 54؟ نشرة دار 


صعب بيروت . 
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وأخيرأ فإن لهذه الرسالة صدى عميقاً فيا كتب بعدها في حقل الجدل الديني 
ضد الهود والنصارى (20, كبا أن ها قيمة وثائقية كبيرة لأنها من أقدم الآثار 
العلمية ‏ إن لم تكن أقدمها ‏ التي وصلتنا في هذا الحقل العلمي الخطير . 

ونذكر ‏ في هذا الصدد ‏ أن الجاحظ من كبار رجالات المعتزلة ؛ بل رأس 
الفرقة الجاحظية المعروفة» وأن إسرافهم في تأويل صفات الله تعالى وأسمائه لا 
يرهم عليه أهلٌ السنة والجماعة الذين يصفون الله تعالى مما وصف به نفسه » دون 
تأويل » ولا تشبيه أو تمثيل » ولا تكييف أو تعطيل . 


هذاء والله من وراء القصد . 


)١(‏ لقد أشار اليها مثلا القاضي عبد الجبار في كتاب ( المغني ) , الجزء الخامس أكثر من مرة » بتحقيق 
محمود الخضيري ص .1١# ,٠١١ ٠١9 .٠١8 ٠١7‏ كيا أن الغزالي قد أشار إلى بعص 
الأفكار التى وردت بها في مقدمة « الرد الجميل » » وكذلك قد أفاد من أفكاره كل من : 

المهتدي : نصر بن يحيى بن سعيد المتطبب في : « التصيحة الإمانية » : 

والقرافي في : الأجوبة الفاخرة» ‏ وابن تيمية في : « الجواب الصحيح» . 

وقد استفاد منه بلا ريب ابن حزم في : الفصل في الملل والأهواء والنحل ونقل عنه في 
أكثر من موضع ع وقد تنبه إلى ذلك أي إلى استفادة ابن حزم من رسالة الجاحظ هذه 
الدكتور محمود حماية في دراسته عن ابن حزم ومنبجه في مقارنة الأديان. طبعة دار اللمعارف 
بالقاهرة . 


: 


أله 
لقسم الثاني 


نص رسالة : 
« امتار ١‏ 
رى ١‏ 
ا يي الرد على ال 
ع أي د لنصارى » 
000 
هه 


لد ظ 
2 


أ 6 


مقدمة المؤلف * 


الحمد لله الذي من علينا بتوحيده» وجعلنا ممن ينى شبهة " خلقه 2١(‏ , وسياسة”" 
عباده 210 » وجعلنا لا نفرق بين أحد من رسلهء ولا نجحد كتاباً أوجب علينا 
اللإقرار به , ولا نُضيفٌ إليه ما ليس منه إنه حميدٌ مجيد» فعّال لما يريد. 0 


أما بعد: فقد قرأت كتابكم, وفهمت ما ذكرتم فيه من مسائل النصارى 
قبلكم , وما دخل على قلوب أحداثكم وضعفائكم من اللبس » والدي خمتموه 
على جواباتهم من العجز, وما سألتم من إقرارهم بالمسائل, ومن حسن معونتهم 
بالجواب . 

وذكرتم أ نهم قا : إن الدليل على أن كتاينا باطل , وأمرنا فاسدء أننا عي 
لهم ما ل ره ف هم » ل يفف من اهم أن صم أن ل جل وم 
قال في كتابه على لسان نبيه محمد صلى الله عله وسلم : 

« وَإِذ' قَالَ الله يا عِيسَى ابن مَرْيَمَ أأنت قلت للتاس_اتخِدُونٍ 
وَأْقّيَّ إلقَيّْن مِنْ دون الله» 7" . 


(©) هذا العنواثت من وضعنا. 

(1) أي إن الله تعالى خالق غير مخلوق . وهذا حسن ابتداء لأن النصارى الذين يجادلهم ‏ في هذه 
الرسالة : يرى بعضهم أن الهم عيسى عليه السلام ‏ مخلوق » أو فيه شببة خلق , 

(0) هذارأي الجاحظ والمعتزلة الرامي الى أن الله تعالى لا يخلق أفعال عباده, ولا يجبرهم علا . 

(9) سورة المائدة اية .١١١5‏ 


مه 


وأنهم زعموا أنهم ل يدينوا قط بأن مريم إله في سرهم ولا ادعوا ذلك قط في 
6 (0) 
علانيهم ٠.‏ 


وأنهم زعموا أنا ادّعينا علهم ما لا يعرفون, كما ادعينا على اليهود ما لا يعرفون 
حين نطق كتابنا» وشهد نبينا أن البهود قالوا: إن 8 عزيراً ابن الله # 20 , 
وإن يد الله مغلولة # () . ا وإن الله فقير ونحنٌُ أغنياء # (4) . 


وهذا ما لا يتكلم به إنسان» ولا يعرف في شيء من الأديانء ولو كانوا 
يقولون في عزير ما نحلتموه, وادَّعيتموه» لما جحدوه من دينهم: ولا أنكروا أن 
يكون من قوهم. ولا كانوا بإنكار بنوة عزير أحق منا بإنكار بنوة المسيحء ولا 
كان علينا منكم بأس بعد عقد الذمة. وأخذ الجزية . 


وذكرتم أنهم قالوا: مما يدل على غلطكم في الأخبار, وأخذكم العلم عن غير 
الثقات, أن كتابكم ينطق : أن فرعون قال لحامان: ا ابن لي صرحاً # © , 
وهامان لم يكن إلا في زمن الفرس. وبعد زمن فرعون بدهر طويل وأن ذلك 
معروف عند أصحاب الكتب مشهور عند أهل العلم » وإنما اتخذ صرحاً ليكون إذا 
علاه أشرف على الله . 


وفرعون لا يخلو من أن يكون جاحداً لله تعالى أو مقراً به فإن كان ديته 


)١(‏ في نشرة فنكل (عزير) بالرفع. 

(0) قال تعالى: ظ وقالت البهود عزير ابن الله © سورة التوبة آية ."٠‏ 

(0) قال تعالى : وقالت البود بد الله مغلولة غلت أيدهم ولعنوا بما فالوأ بل يداه مبسوطتان 
ينفق كيف يشاء # سورة المائدة آية 58 . 

(4) قال تعالى: مل لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن أغنياء ب سورة آل عمران آية 
ا 

() قال تعالى: قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلّى أبلغ الأسباب أسباب السموات 
فأطلع الى اله موسى واني لأظنه كاذباً 4 (سورة غافر أية ه ل-5"). 


0+ 


عند نفسه وأهل ملكته ‏ نفي الله وجحده, فها وجه اتخاذ الصرح ,» وطلب 
اللإشراف , وليس هناك ثىء ولا إله ؟.. 


وإن كان مقرأ بالله عارفاً به فلا يخلو من أن يكون مشهاً أو نافياً 
للتشبيه » فإك كان تمن يني الطول والعرض والعمق والحدود والحجهات , وى وحه 


طلبه له في مكان بعينه» وهو عنده بكل مكان؟ 
ويرفعوا صرحاً بخرق سبع سماوات بأعماقهن والأجزاء التى بيهن حتى يحاذي 
العرش , ثم يعلوه .. 


وفرعون وإن كان كافراً ‏ فلم يكن محنوناً , ولا كان إلى نقص العقل (1) 
من بين الملوك ‏ منسوباً . 


على أن الحكم قد يقوم بعقول الملوك بالفضيلة على عقول الرعية . 


وذكرتم أنهم قالوا: تزعمون أن الله تعالى ذكر يحيى بن زكريا بخبر أتاه لم 
يجعل له من قبل سميا 219 وأنهم يجدون في كتهم , وفيا لا يختلف فيه خاصتهم 
وعامتهم أنه كان من قبل يحيى بن زكريا غير واحد يقال له يحيى مهم يوحنا بن 


فرح (9) , 


(1) العقل المقصود هنا هو الذي يقابل الجنون. لكن فرعون وأمثاله من أصحاب النارلم يكن لهم عقل 
مستضيء مسترشد بنور الهداية الربانية . وسيقرون بهذا وهم يصلون عذاب الجحيم ‏ أجارنا الله 
منه ‏ : :9 وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير» سورة املك آية 5 . 

(؟) جاء في قوله تعالى : «إ يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا © سورة 
مريم أآية 5 . 

() لعله : يوحنان بن فاريح المشار اليه في سفر أرميا 041١/4١ 28/14٠‏ 5/84#. 
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وزعمتم أنهم قالوا لكم : إنكم ذكرتم أن الله قال في كتابه لنبيكم : 
ظوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْيِك إلآ رجالا نوجي إِلَيْهِمْء فَاسألوا أهل 


الذكر إن كُنثم لا تَعْلَمُونِ 204 . 


وإنما عبنى بقوله : « أهل الذ كر » : أهل التوراة ع وأصحاب الكتب يقولون : 
إن الله قد بعث امن النساء نبيات مهن مريم بنت عمران (5), وبعث منهن 


حنة (5) وسارة (4 2 ورفق (* 


وذكرتم أنهم لوا : زعمتم أن عيسى تكلم في المهد (0) ونحن على تقدمنا له 
وتقر يبنا 0 وإفراطنا بزعمكم فيه على كثرة عددناع وتفاوت بلادنا, 
واختلافنا فيا بيننا ‏ لا نعرف ذلك ولا ندعيه . 


وكيف ندعيه ولم نسمعه عن سلف ولا ادعاه منا مُذَّعَ ؟ 


تم هذه الهود لا تعرف ذلك وتزعم أنها لم تسمع به إلا منكم » ولا تعرفه 
ا جوس , ولا الصابئون, ولا عباد البددة 0 من المهند وغيرهم, ولا الترك» 
والخزر(؟,» ولا بلغنا ذلك عن أحد من الأمم السابقة والقرون الماضية , ولا في 


. 4" سورة النحل أية‎ )1١( 

(0) أنظر الطبري ج ١‏ ص 85 » وأنظر محلة المعهد العالي للدعوة الاسلامية بالرياض العدد الخامس , 
ص /ال/ا وما بعدها, ( بحث للأستاذ محمد بن حماد الصقلى ) . 

() راجع انجيل لوقا 07/9 . 1 

(؛1) راجم سفر التكوين .١/61١.8 :1١7؟/#0 .5/١١‏ 

9 راجع سفر التكوين ١4‏ همومه 0١:‏ 7. ظ 

() قال تعالى: « فأشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبدالله آتاني 
الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركاً أبنا كنت . . سورة مريم الآيات 95-78 60م . 

(0) البددة : جمع بد وهو الصنم . 

() هم : البلغار أو الروس . 


1ه 


الونجيل » ولا في ذكر صفات المسيح في الكتب والبشارات به على ألسنة الرسل ‏ 
ومثل هذا لا يجوز أن يجهله الولي والعدو وغير الولي وغير العدو. ولا يضرب به 
مثل ع ولا يروح به الناس » ثم يجمع النصارى على رده مع حبهم لتقوية أمره , ولم 
يكونوا ليضادوكم فيا يرجع عليهم نفعه . 

وكيف لم يكذبوكم في إحيائه اموق » ومشيه على الماءء وإبراء الأكمه () 
والأ برص ؟ بل لم يكونوا ليتفقوا على إظهار خلاف دينهم وإنكار أعظم حجة 
كانت لصاحبهم .. ومثل هذا لا ينكتم ولا ينفك ممن يخالف ويدم . 


والكلام في المهد أعجب من كل عجب » وأغرب من كل غريب » وأبدع من 
كل بديع , أن إحياء اموق , والمشي على الماء وإقامة المقعدء وإبراء الأعمى » 
وإبراء الأ كمه , قد أتت به الأنبياء » وعرفه الرسل , ودار في أسماعهم , ولم يتكلم 
صبي قطء ولا مولود في المهدء وكيف ضاعت هذه الآية وسقطت حجة هذه 
العلامة من بين كل علامة ؟ 


وبعدء فكل أعجوبة يأتي بها الرجال» والمعروفون بالبيان» والمنسوبون إلى 
صواب الرأي , تكون الحيلة ‏ في الظن ‏ إليها أقرب, وخوف الخدعة عليها 


3 


أغلب . 


والصبي المولود عاجز في الفطرة , ممتنع من كل حيلة» وهذا لا يحتاج فيه إلى 
نظرء ولا يشبهه من شاهده بدخل 7( . 


, الأكمه: الذي ولد أعمى من بطن أمه, اللسان‎ )١( 
. في نشرة فنكل : ( ولا ليشبهه من شاهده بدخل ) وهو كلام غير مفهوم‎ )0( 


/اه 


فصل منه 
وسنقول في جميع )١(‏ ما ورد علينا من مسائلكم وفيا لا يقع إليكم من 
مسائلهم » بالشواهد الظاهرة» والحجج القوية» والأدلة الاضطرارية . 


ثم نسأهم بعد جوابنا إياهم عن وجوه يعرفون بها انتقاض قوهم » وانتثار 
مذهيهم » وتهافت ديهم . 

ونحن نعوذ بالله من التكلف وانتحال ما لا نمحسن » ونسأله القصد في القول 
والعمل » وأن يكون ذلك لوجهه » ولنصرة دينه» إنه قريب مجيب» ( وبعد): (2) 
فأنا مبتدىء في ذكر الأسباب التي لها صارت النصارى أحب إلى العوام من 
الجوس » وأسلم صدوراً ‏ عندهم ‏ من اليبودء وأقرب مودةء وأقل غائلة, 
وأصغر كفراً. وأهون عذاباً ولذلك أسباب كثيرة » ووجوه واضحة » يعرفها من نظر 
ويجهلها من لم ينظر . 

أول ذلك : أن الهود كانوا جيران المسلمين بيثرب وغيرها » وعداوة الجيران 
شبيهة بعداوة الأقارب في شدة القكن وثبات الحقد. وإنما يعادي الانسان من 
يعرف » ومميل على من يرى» ويناقض من يشاكل » ويبدو له عيوب من يخالط, 
وعلى قدر الحب والقرب يكون البغض ولذلك كانت حروب الجيران وبني الأعمام 
من سائر الناس وسائر العرب أطول » وعداوتهم أشد . 


فلما صار المهاجرون للهود جيراناً » وقد كانت الأنصار مقدمة الجوار» مشاركة 


60 لكنه ‏ في الواقع ‏ لم يناقش جميع ما ورد عليه من مسائلهم التي ذكرهاء ولا ندري ان كان قد 
ناقشها فعلاً لكن لم تصل مناقشته اليناء لأن الرجل الذي اختار رسائل الجاحظ » ويسمى : عبيد 
الله بن حسان, وهو غير معروف , قد اختار بعض ردوده وأهمل بعضهاء, أو أن الجاحظ اكتق 
بهذه المناقشات ورأى أن فيها كفاية عن غيرها لأها تتناول أمهات المسائل المطلوبة . 

(؟) هذه الكلمة من وضعنا ليستقيم بها السياق . ١‏ 


مه 


في الدار» حسدتهم اليهود على نعمة الدين , والاجتماع بعد الافتراق » والتواصل 
بعد التقاطع » وشبهوا على العوام , واستمالوا الضعفة , ومالأوا الأعداء والحسدة, 
ثم جاوزوا الطعن, وإدخال الشبهة إلى المناجزة ولمنابذة بالعداوة» فجمعوا 
كيدهم , وبذلوا أنفسهم وأموالهم في قتالهم وإخراجهم من ديارهم , وطال ذلك 
واستفاض فيهم » وظهر , وترادف لذلك الغيظ » وتضاعف البغض , وقمكن الحقد . 
وكانت النصارى ‏ لبعد ديارهم عن مبعث الني صلى الله عليه وسلم 
ومهاجره ‏ لا يتكلفون طعنا » ولا يثيرون كيدا , ولا يجمعون على نحرب ,2١(‏ 


فكان هذا أول أسباب ما غلظ القلوب على الهود» ولينها على النصارى . ثم 
كان من أمر المهاجرين إلى الحبشة واعتمادهم على تلك الجهة ما حببهم إلى عوام 
المسلمين, وكلا لانت القلوب لقوم غلظت على أعدائهم » وبقدر ما نقص من 
بغض النصارى زاد في بغض اليهودء ومن شأن الناس حب من اصطنع إليهم خيرا 
أو جرى على يديه . أراد الله بذلك أولم يردهء وبقصد كان أم باتفاق . 


وأمر آخخر وهو من أمتن أسبابهم , وأقوى أمورهم _- وهو تأويل أية غلطت 
قلوب الرعاع والسفلة وهو قول الله تعالى : 


1 تَجِدَنَّ شد النّاس_عداؤة ” لِلَّذينَ آمَنُوا اليَهُودَ والذينَ أشركواء 
جد ؛ أَفرتهُم مَوَدَة للذينَ آمَنُوا الذينَ قَالُوا إِنَا تصَارى 4 إلى 
قوله وَذْ لِك أجَزاء المُحسِنِين #4( 


وفي نفس الآية أعظم الدليل على أن الله تعالى لم يعن هؤلاء النصارى 227 ولا 


. كان ذلك في بداية البعثة النبوية وبعد الحجرة, لكن الأمر تغير فيا بعد, على ما هو معروف‎ )١( 
(؟) سورة المائدة أيات لم ل ولمى.‎ 
. يشير الى طائفة النسطورية من النصارى‎ )9( 
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أشباههم الملكانية واليعقوبية 2217 وإنما عنى ضرب بحيرا(9) أو ضرب الرهبان 
الذين كان يخدمهم سلمان 20 , وبين حمل قوله ( الذين قالوا أنا نصارى ) على 
الغلط منهم في الأسماء » وبين أن نجزم عليهم لأنهم نصارى فرق . 

كها ذكر اليهود أنه جاء الاإسلام وملوك العرب رجلان : غساني ولخمي » وهما 
نصرانيان. وقد كانت العرب تدين لما وتؤدي الإتاوة إلهماء فكان تعظيم قلوبهم 
هما راجعاً إلى تعظيم دينها . وكانت تهامة ‏ وإن كانت لقاحاً لا تدين لدين ولا 
تؤدي الارتاوة ولا تدين للملوك ‏ فإنها كانت لا تمتنع من تعظم ما عظم الناس 
وتصغير ما صغروا. ونصرانية النعمان وملوك غسان مشهورة في العرب ومعروفة عند 
أهل النسب » ولولا ذلك لدللت علها بالأشعار المعروفة والأخبار الصحيحة . 

وقد كانت تتجر إلى الشام, وتنفذ رجالا إلى ملوك الروم, وها رحلة في 
الشتاء والصيف في تجارة : مرة إلى المن ومرة قبل الشام . ومصيفها بالطائف . 
فكانوا أصحاب نعمة , وذلك مشهور مذكور في القرآن (4) وعند أهل المعرفة . وقد 
كانت تهاجر إلى الحبشة وتأتي باب النجاثي (*) وافدة فيحبوهم بالجزيل ويعرف 
لهم الأقدار, وم تكن تعرف كسرى (20 ولا تأنس بهم 


)1١(‏ هذه طوائف النصارى الكبرى : الاول تنتشر في بلاد العراق , وتنتشر الثانية ‏ الملكانية ‏ في 

بلاد الروم , أما الثالثة فتنتشر في مصر والحبشة . 
وأنظر ف تاريخ هذه الفرق للشهرستاني : الملل والنحل ج ؟ ص 7١7‏ 775 » نشرة كيلاني . 

6 هو الراهب النصراني الذي تي رسول الله بالشام ‏ قبل البعثة ‏ في ركب قريش, وكان 
الرسول صلى الله عليه وسلم صغير السن آنذاك , فعرف بحيرا أنه هو النبي المنتظر, والقصة مشهورة 
في كتب السيرة . 

(*) قصة الصحابي الحليل سلمان الفارسي معروفة» راجعها في كتاب الاصابة لابن حجر العسقلاني 
ص "86١٠‏ طبعة سنة 7ه بمصراء وكذلك في سيرة ابن هشام ص 8" نص صريح في هذه 
المسألة فد تنبه اليه الاستاذ عبد السلام هاروت . 

(؛1) في سورة قريش . 

(5) ملك الحبشة . 

(5) ملك الفرس . 


وقيص )١(‏ والنجاشي نصرانيان» فكان ذلك أيضا للنصارى دون الهود . 
والآخر من الناس تبع للأول في تعظيم من عظم » وتصغير من صغر(") . 

وأخرى وهي أن العرب كانت النصرانية فيها فاشية , وعليها غالبة» إلا مضرء 
فلم تغلب عليها .هودية » ولا مجحوسية» ولم تفش فها النصرانية إلا ما كان من قوم 
منهم نزلوا الحيرة يسموث العباد فإنهم كانوا نصارى , وهم مغمورون مع نبذ يسير 
في بعض القبائل , ولم تعرف مضر إلا دين العرب, ثم الوسلام . 

وغلبت النصرانية على ملوك العرب وقبائلها : على لخم وغسان والحارث بن 
كعب بنجران وقضاعة وطيّىء في قبائل كثيرة » وأحياء معروفة . ثم ظهرت في 
ربيعة » فغلبت على تغلب » وعبد القيس » وأفناء بكر ثم في آل ذي الجدين 
خاصة . وجاء الاإسلام وليست اللهودية بغالبة على قبيلة إلا ما كان من ناس من 
لبمانية وَنبْدْ يسير من جميع إياد وربيعة. ومعظم الهودية 9 إنما كان بيثربء 
وحميرء وتيّماء, ووادي القرى, في ولد هارون, دون العرب, فعطف قلوب 
دهماء العرب على النصارى الملكُ الذي كان فبهم » والقرابة ' التي كانت لهم . 

ثم رأت عوامنا أن فيها مُلْكا قائما. وأن فيهم عرباً كثيرة. وأن بنات الروم 
ولدن لملوك الاوسلام ؛ وأن في النصارى متكلمين وأطباء ومنجمين , فصاروا بذلك 
عندهم عقلاء , وفلاسفة حكماء , ولم يروا ذلك في البهود . 


)1١(‏ ملك الروم. 

(0) في الأغلب الأعم وليس على الاطلاق . 

(9) قارن كتاب السموأل بن يحيى المغرلي : « افحام اليهود » وكتاب جورج فايدا: «مقدمة للفكر 
اليودي في العصر الوسيط » ترجمة الدكتور على سامي النشار وعباس أحمد الشربيني » نشر منشأة 
المعارف بالاسكندرية ص 4" وما بعدها . 

قارن كتاب : « التأثيرات الاسلامية على العبادة اللهودية » لفندر ترجمة د. محمد سالم الجرح , 
طبعة القاهرة .1١5548‏ 

وأنظر للأستاذ إبراهم موسى هنداوي : «الأثر العربي في الفكر اليهودي » ص18 
ص ١٠١6‏ طبع الأنجلو بعصر 155م. 
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وَإِنما اختلفت أحوال اليهود والنصارى في ذلك» لأن اليهود ترى أن النظر في 
الفلسفة كفر, والكلام في الدين بدعة » وأنه محلبة لكل شيهة , وأنه لا علم إلا ما 
كان في التوراة وكتب الأنبياء » وأن الإيمان بالطب وتصديق المنجمين من أسباب 
الزندقة والخروج إلى الدهرية, والخلاف على الأسلاف وأهل القدوة, حتى إنهم 
ليبهرجون ٠١١‏ المشهور بذلك ويحرّمون كلام سالك سبيل أولئك. 

ولو علمت العوام أن النصارى والروم ليست لهم حككة ولا بيان, ولا بُعْد 
رَويَّةَ إلا حكمّة الكف من الخرط والنجر والتصوير وحياكة البرْيّون )١(‏ 
لأخرجتهم من حدود الأدباء , ونحتهم من ديوان الفلاسفة والحكماء , لأن كتاب 
المنطق والكون والفساد» وكتاب العلوي وغير ذلك ل رسطاطاليس وليس برومي 
ظ ولا نصراني . وكتاب المجسطي لبطليموس وليس برومي ولا نصراني » وكتاب 
إقليدس لا( قليدس وليس برومي ولا نصراني » وكتاب الطب لجالينوس وم يكن 
رومياً ولا نصرانياً » وكذلك كتب دمقراط » وبقراط ,» وأفلاطون (0), وفلان 
وفلانء وهؤلاء أناس من أمة قد بادوا وبقيت آثار عقوهم, وهم اليونانيون, 
ودينهم غير دينهم وأدبهم غير أدبهم , أولئك علياء وهؤلاء صناع , أخحذوا كتبهم 
لقرب الجوار وتداني الدارء فنها ما أضافوه إلى أنفسهم , ومنها ما حولوه إلى ملتهم » 
إلا ما كان من مشهور كتبهم ومعروف ححمهم», فإنهم حين لم يقدروا على تغيير 
أسمائها زعموا أن اليونانيين قبيلٌ من قبائل الروم» ففخروا بأديائهم على اليهود, 


() البهرج : الرديءء السيّىء . وبهرج دمه : أي : أبطله . [ اللسان] . 


(0) أنظر في ترجتهم : طبقات الأمم للقاضي صاعد الاندلسي المتوفي سنة 489 » طبع في مطبعة السعادة 
بمصر بدون تاريخ ص 56 وما بعدها . 
وأنظر للشهرستاني : الملل والنحل, بتحقيق محمد سيد كيلاني طبع الحلبي ج؟ ص 3١‏ 
٠31‏ , وانظر لابن ابي اصيبعة : طبقات الاطباء نشرة نزار رضاء بيروت . 
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واستطالوا بها على العرب . وبذخوا بها على الهند, حتى زعموا أن حكماءنا أتباع 
حكمائهم وأن فلاسفتنا احتذوا على مثالهم . فهذا هذا . 


ودينهم ‏ يرحمك الله يضاهي الزندقة » ويناسب في بعض وجوهه قول 
الدهرية » وهم من أسباب كل حيرة وشبهة . والدليل على ذلك أنا لم نر أهل ملة 
قط أكثر زندقة من النصارى» ولا أكثر مُتَحيراً أو مترنحاً منهم وكذلك شأن كل 
من نظر في الأمور الغامضة بالعقول الضعيفة ألا ترى أن أكثر من قُتل في الزندقة 
ممن كان ينتحل الإسلام ويظهره ‏ هم الذين آباؤهم وأمهاتهم نصارى ؟ على 
أنك لوعددت اليوم أهل الظنة» ومواضع التهمة» لم تجد أكثرهم إلا كذلك , وما 
عظمهم في قلوب العوام وحبهم إلى الطغام أن منهم كُيّابٍ السلاطين» وفراشي 
الملوك » وأطباء الأشراف , والعطارين ‏ والصيارفة » ولا تجد الييودي إلا صباغاً أو 
دباغاً , أو حجاماً أو قصاباً أو شعاباً . 


فلما رأت العوام الهود والنصارى كذلك توهمت أن دين اليهود في الأديان 
كصناعتهم في الصناعات » وأن كفرهم أقذر الكفر إذ كانوا هم أقذر الأمم . وإنها 
صارت النصارى أقل مساخة )١(‏ من اللهود ‏ على شدة مساخة النصارى ‏ لأن 
الإسرائيل لا يزوج إلا الإسرائيلٍ » وكل مناكحهم (') مردودة فهم» ومقصورة 
علهم. وما كانت الغرائب لا تشوبهم . وفحولة الأجناس لا تضرب وتضرب 
فهم» لم ينجبوا 7 في عقل ولا أسر ولا مِلْح 249. وإنك لتعرف ذلك في الخيل 
والإبل والحمير والحمام . 1 


)010 من مسخ مساخة, والمساخة في الطعام الذي لا طعم له ولا ملح فيه , أنظر : لسان العرب لابن 
منظور مادة ( مسخ ) . 

(0) في نشرة فنكل : مساختهم . 

(0) وهذا معروف عند علياء الوراثة والاجنة,» ويروى أن عمر بن الطاب رضي الله عنه قد نصح به 
وقال : اغيربوا لا تضووا . 

(8) الاسرى من قولك : شد الله أسره. أي : قَوَى أحكام خلقه . والملح » الرضاع واللين . 
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ونحن ‏ رحمك الله تعالى ‏ لم نخالف العوام في كثرة أموال النصارى » وأن 
فييم ملكأ قائًاً, وأن ثيابه 17 أنظف », وأن صناعتهم أحسن , وإنما خالفنا في 
فرق ما بين الكفرين والفرقتين في شدة المعاندة, واللجاجة, والإرصاد لأهل 
الإسلام بكل مكيدة» مع اؤم الأصول وخخبث الأعراق . فأما الملك والصناعة 
والهيئة فقد علمنا أنهم اتخذوا البراذين الشهرية. والخيل العتاق, واتخذوا 
الجوقات » وضربوا بالصوالجة » وتحدقوا المديني » ولبسوا الملحم والمطبقة » واتخذوا 
الشاكرية (') وتسموا بالحسن والحسين والعباس والفضل وعلي » واكتنوا بذلك 
أجع , ول يبق إلا أن يتسموا محمد ويكتنوا بأبي القاسم » فرغب إليهم المسلمون . 
وترك كثير منهم عقد الزنانير» وعقدها اخرون دون ثيابهم» وامتنع كثير من 
كبرائهم من إعطاء الجزية وأنفوا ‏ مع اقتدارهم ‏ من دفعها » وسبوا من سبهم 
وضربوا من ضربهم , وما لهم لا يفعلون ذلك .. وأكثر منه . 


وقضاتنا أو عامتهم يرون أن دم الجائليق والمطران والأسقف وفاء يدم جعفر 
وعلي والعباس وحمزة » ويرون أن النصراني إذا قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم 
بالغواية » أنه ليس عليه إلا التعزير والتأديب » ثم يحتجون أنهم إنما قالوا ذلك , لأن 
أم الني صلى الله عليه وسلم لم تكن مسلمة . 


فسبحان الله العظيم . ما أعجب هذا القول . وأبين انتثاره . ومن حكم الني 
صلى الله عليه وسلم أن لا يساوونا في المجلس. ومن قوله : « وإن سبوكم 
فاضر بوهم وإن ضربوكم فاقتلوهم (0) » وهم إذا قذفوا أم النبي صل الله عليه 
وسلم بالفاحشة لم يكن لهم عند أمته إلا التعزير والتأديب .. 


. في نشرة فنكل : ماءهم‎ )١( 
. أي الخدم‎ 6 
. فر م أعثر عليه فيا تيسر لي من دواوين السئة المطهرة‎ 
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وزعموا أن افتراءهم على النبي صل الله عليه وسلم بنكث للعهد ولا بنقض 
للعقد .. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطونا الضريبة عن يد منا عالية في 
قبولنا منهم وعقدنا لذمتهم دون إراقة دمهم. وقد حكم الله تعالى عليهم بالذلة 
والمسكنة . أو ما ينبغي للجاهل أن يعلم أن الأثمة الراشدين , والسلف المتقدمين 
لم يشترطوا عند أخذ الجزية » وعقد الذمة, عدم الافتراء على الننبي صلى الله عليه 
وسلم وأمهاته إلا لأن ذلك عندهم أعظم في العيون وأجل في الصدور من أن 
يحتاجوا إلى تخليده في الكتب » وإلى إظهار ذكره بالشروط » وتثبيته بالبينات بل لو 
فعلوا ذلك لكان فيه الوهن عليهم » والمطمعة فهمء ولظنوا أنهم في القدر الذي 
يحتاج فيه إلى هذا وشبهه . وإنما يتواثق الناس في شروطهم » ويفسرون في عهودهم 
ما بمكن فيه الشيهة أو يقع فيه الغلط, أو يغى عنه الحاكم, وينساه الشاهد, 
ويتعلق به الخصم , فأما الواضح الجليل والظاهر الذي لا يخيل فها وجه اشتراطه 
والتشاغل بذ كره ؟ 

وأما ما احتاجوا إلى ذكره في الشروط , وكان مما يجوز أن يظهر في العهد وقد 
فعلوه , وهو كالذلة والصغارة» وإعطاء الجزية » ومقاسمة الكنائس » وأن لا يعينوا 
بعض المسلمين على بعض » وأشباه ذلك . فأما أن يقولوا لمن هو أذل من الذليل , 
وأقل من القليل ‏ وهو الطالب الراغب في أخذ فديته والإنعام عليه بقبض جزيته 
وحقن دمه : نعاهدك على أن لا تفتري على أم رسول رب العالمين , وخاتم النبيين » 
وسيد الأ ولين والآخرين , فهذا ما لا يجوز في تدبير أوساط الناس , فكيف بالجلة 
والعلية وأئمة الخليقة ومصابيح الدجى ؛ ومنار الهدى , مع أنفة العرب , وبأو( 
السلطان , وغلبة الدولة ,» وعز الاإسلام » وظهور الحجة والوعد بالنصرة . 


على أن هذه الأمة لم تبتل بالهود ولا المجوس ولا الصابئين كما ابتليت 


)01( البأو: العظمة ,» لسات العرب مادة « بأو» . 


م 


بالنصاري7(') وذلك أنهم يتبعون المتناقض من أحاديثنا» والضعيف بالإسناد من 
روايتنا » والمتشابه من آي كتابناء ثم يخلون بضعفائنا ويسألون عنها عوامنا, مع ما 
قد يعلمون من مسائل الملحدين والزنادقة الملاعين. وحتى مع ذلك رما 
( تجرأوا ) (') على علءائنا وأهل الأقدار مناء ويشغبون على القوي », ويلبسون على 
الضعيف . 


ومن البلاء أن كل إنسان من المسلمين يرى أنه متكلم » وأنه ليس أحد أحق 


وبعد فلولا متكلمو النصارى وأطباؤهم ومنجموهم » ما صار إلى أغبيائنا ؛ 
وظرفائنا » ومجانناء وأخداننا شيء من كتب المثالية (22 , والديصانية2)9 , 
والمرقونية *) والفلانية 279 , ولما عرفوا غير كتاب الله تعالى وسنة نبيه ولكانت تلك 
الكتب مستورة عند أهلهاء ومخلاة في أيدي ورثتها . فكل سخنة 27 عين رأيناها في 
أحداثنا وأغبيائنا فن قبلهم كان أوها. وأنت إذا سمعت كلامهم في العفو 
والصفح » وذ كرهم للسياحة » وزرايهم على كل من أكل اللحمان» ورغبتهم في 
أكل الحبوب. وترك الحيوان. وتزهيدهم في النكاح, وتركهم لطلب الولد» 
ومديحهم للجاثليق والمطران والأسقف والرهبان بترك النكاح وطلب النسل » 


)١(‏ بل ابتليت الأمة بجميع هؤلاء. 

0) في نشرة فنكل: تبرأواء ولعل ما أثبتناه هو الصواب. 

(6) وهم فرقة غالية تقول بحلول الالوهية في على ابن أبي طالب كرم الله وجهه, ويجوز أن يكونوا 
المنانية : أتباع ماني . 

(:1) يرون أن النور هو مصدر الخير والشر قصداً واختياراً وأن الظلام هو مصدر الشر طبعاً واضطراراً . 

(8) يديئوت بالنور والظلام مصدرين للخير والشر. وهناك ثالث رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

© رمما كان : العليائية وهم الذين يفضلون عليا رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

أنظر في هذه الفرق : الملل والنحل للشهرستاني جا ص 44؟ ‏ 708 نشرة سيد كيلاني . 

طبع الخلبي بمصر . 

(0) سخنة العبن : في مقابل. قرة العين. (اللسات). 


515 


وتعظيمهم الرؤساء, علمت أن بين ديهم وبين الزندقة نسبأء وأنهم يحنون إلى 
ذلك المذهب . 


والعجب أن كل جاثئليق لا ينكح , ولا يطلب الولد,» وكذلك كل مطران 
وكل أسقف, وكذلك كل أصحاب الصوامع من اليعقوبية والقيمين في 
الديورات 2١(‏ والبيوت من النسطورية» وكل راهب في الأرض وراهبة ‏ مع 
كثرة الرهبان والرواهب », ومع تشبه أكثر القسيسين بهم في ذلك ومع ما فييم من 
كثرة الغزاة » وما يكون فيهم ما يكون في الناس من المرأة العاقر» والرجل العقيم » 
على أن من تزوج منهم امرأة لم يقدر على الاستبدال بهاء ولا على أن يتزوج أخرى 
معها. ولا على التسري عليها ‏ وهم مع هذا قد طبقوا الأرض وملأوا الآفاق 
وغلبوا الأمم بالعدد وبكثرة الولد. وذلك مما زاد في مصائبنا وعظمت به محنتنا . 
ومما زاد فيهم وأنمى عددهم أنبم يأخذون من سائر الأمم ولا يعطونم , لأن كل 
دين جاء بعد دين أخذ منه الكثير وأعطاه القليل . 


فضلٌ منه 

ومما يدل على قلة رحمتهم » وفساد قلويهم أنهم أصحاب الخصاء من بين جميع 
الأمم, والخصاء أشد المثلة ؛ وأعظم ما ركبه إنسان . ثم يفعلون ذلك بأطفال لا 
ذنب لهم ولا دفع عندهم . ولا نعرف قومأ يعرفون بخصاء الناس حيث ما كانوا 
إلا ببلاد الروم والحبشة » وهم في غيرهما قليل وأقل قليل . على أنهم لم يتعلموا إلا 
منهم ) ولا كان السبب في ذلك غيرهم ثم خصوا أبناءهم وأسلموهم في بيعهم . 
وليس الخصاء إلا في دين الصابئين» فإن العابد رما خصى نفسه ولا يستحل 
خصاء ابنه, فلو تمت إرادتهم في أولادهم في ترك النكاح» وطلب النسل كما 
حكيت لك قبل هذاء لانقطع النسل . وذهب الدين » وفتن الخلق .. 


)١(‏ جمعم (دير) وهو غير قياسيء» ويقال فيه: ديارات» وهو غير قياسي كذلك. 
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والنصراني » وإن كان أنظف ثوباً وأحسن صناعة . وأقل مساخة فإن باطنه 
ألأم وأقذر وأسمج , لأنه أقلف (2 ولا يغتسل من الجنابة, ويأكل لحم الختزير» 
وامرأته جنب لا تطهر من الحيض ء ولا من النفاس , ويغشاها في الطمث وهي 
مع 'ذلك غير مختونة . وهم مع شرار طبائعهم, وغلبة شهواتهم ليس في ديهم 
مزاجر: كنار الأبد في الآخرة وكالحدود والقود والقصاص في الدنياء» فكيف 
يجانب ما يفسده ويؤثر ما يصلحه من كانت حاله كذلك . وهل يصلح الدنيا من 
هو كما قلناء وهل يبيج على الفساد إلا من وصفنا ؟؟. 


ولو جهدت بكل جهدك, وجمعت كل عقلك أن تفهم قوهم في المسيح, لا 
قدرت عليه حتى تعرف به حد النصرانية وخاصة قوهم في الوهية () , 


وكيف تقدر على ذلك؛ وأنت لو خلوت ونصراني نسطوري فسألته عن قولهم 
في المسيح لقال قولاً, ثم إن خلوت بأخيه لأمه وأبيه وهو نسطوري مثله فسألته عن 
قولهم في المسيح لأتاك بخلاف قول أخيه وضده. وكذلك جميع الملكانية 
واليعقوبية . ولذلك صرنا لا نعقل حقيقة النصرانية كها نعرف جميع الأديان . 

على أنهم يزعمون أن الدين لا يخرج: في القياس ولا يقوم على المسائل ولا 
يثبت في الامتحان» وإنا هو بالتسلم لما في الكتب والتقليد للأسلاف . 0 .. 


ولعمري أن من كان دينه ليجب عليه أن يعتذر بمثل عذرهم .. وزعموا أن 


(0) أنظر في هذه المسألة كتاب الغزالي: الرد الجميل لإلهية عيسى بصريح الانجيل» ( مقدمة 
المؤلف ) ؛ طبعة دار أمية بالرياض . 

() أنظر رأي السموأل بن يحيى المغربي المتوفي سنة 00٠١‏ ه في هذه المسألة المهمة في كتابه « أفحام 
الهود » وما يجدر ذكره : أن السموأل كان حبرا يهودياً ؛ فشرح الله صدره للإسلام » ورقض تقليد 
الاياء والأسلاف والمشايخ . 
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كل من اعتقّد خخلااف النصرانية من ا حوس والصابشن والزنادقة فهو معذور , ما ُ 
يتعمد الباطل ويعاند الحق .. فإذا صاروا إلى الهود قضوا عليهم بالمعاندة ,ع 
وأخرجوهم من طريق الغلط والشبهة . 


فأما بستنم في كلام عسى في الهدء هي أ النصارى ‏ مع حبهم لتقوية 
أمره ‏ لاا به يثبتونه » وفوهم : 


إنا تقولناه ورويناه من غير الثقات» وأن الدليل على أن عيسى لم يتكلم في 
المهد: أن الييود لا يعرفونه » وكذلك المجوس وكذلك الهند والخزر والديلم » فنقول 
في جواب مسألتهم عند إنكارهم كلام المسيح في المهد مولوداً ‏ يقال لهم : 

إنكم حين سويت المسألةع وموهتموها » ونظمتم ألفاظها ظننتم أنكم قد نجحتم , 
وبلغتم غايتكم , ولعمري لبن حسن ظاهرها » وراع الأسماع محرجها إنها لقبيحة 
المفتش » سيئة المعرى .. ولعمري لو كانت الهود تقر لكم بإحياء الأ ربعة الذين 
تزعمون , وإقامة المقعد الذي تدعون, وإطعام الجمع الكثير من الأ رغفة اليسيرة, 
وتصيير الماء جمدأ » والمشي على الماء » ثم أنكرت الكلام في المهد من بين جميع آياته 
وبراهينه » لكان لكم في ذلك مقال» وإلى الطعن سبيل . فأما وهم يجحدون ذلك 
أجع : فرة يضحكون , ومرة يختاظون ويقولون: إنه صاحب رق ونيرنجات 20 , 
ومداوي مجانين ومتطبب, وصاحب حيل » ومروض خدع , وقراءة كتب, وكان 
لسن سكين (")» ومقتولاً مرجوماً » ولقد كان قبل ذلك صياد سمك ,» وصاحب 
شبك ؛ وكذلك أصحابه ع وإنه خرج على مواطأة هنهم لهء وأنه لم يك له شدة .. 


. أي حيل سيميائية نستهدف تحويل المعادن النسيسة الى أخرى ثمينة » أي طبائع العصر والمواد‎ )0١( 
. أي حمارا وحشياء أو كالحمار الوحشي في خفة حركته ونشاطه الجم‎ )0( 
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وأحسنهم قولا وأليهم مذهباً من زعم أنه ابن يوسف النجارء وأنه قد كان واطأ 
ذلك المقعد قبل إقامته بسئين حتى إذا شهره بالقعدة» وعرف موضعه في الزمنى » مر 
به في جمع من الناس كأنه لا يريدهء فشكا إليه الزمانة وقلة الحيلة وشده الحاجة , 
فقال : ناواني يدك فناوله يده, فاجتذبه , فأقامه , فكان تجمع لطول القعود, حتق 
استمر بعد ذلك. وأنه لم يحي ميتاً قطا, وإنما كان داوى رحلاً يقال له 
(لاعازر) (1) إذ أغمي عليه يوم وليلة » وكانت أمه ضعيفة العقل قليلة المعرفة ؛ 
فمر بها فإذا هي تصرخ وتبكي , فدخل إليها ليسكتها ويعزيها» وجس عرقه , 
فرأى فيه علامة الحياة, فداواه حتى أقامه فكانت لقلة معرفتها لا تشك أنه قد 
مات » ولفرحها بحياته تثني عليه بذلك, وتتحدث به( .. فكيف تستشهدون 
قوماً هذا قوهم في صاحبكم حين قالوا: كيف يجوز أن يتكلم صبي في المهد مولوداً 
فيجهله الأ ولياء والأعداء ؟؟ . 


ولو كانت الجوس تقر لعيسى بعلامة واحدة وبأدنى أعجوبة لكان لكم أن 
تنكروا علينا بهم » وتستعينوا بإنكارهم . 


فأما وحال عيسى في جميع أمره ‏ عند اجو كحال زرادشت في جميع 
أمره ‏ عند النصارى ‏ فا اعتلالهم بهم » وتعلقهم في إنكارهم ؟. 


وأما قولكم : فكيف لم تعرف اند والخرر والترك ذلك ؟ 
فتى أقرت الهند لموسى بأعجوبة واحدة فضلاً عن عيسى ؟ 


ومى أقرت لني بآية » أو روت له سيرة حتى تستشهدوا الهند على كلام عيسى 
في المهد ؟ 


)١(‏ قارث انجيل يوحنا .)1":1١(‏ ظ 
(0) راجع انجيل يوحنا ( ١؟‏ : © )ع ففيه خير هذه الواقعة » وتفاصيل أخرى حوها . 


ام 


ومتىق كانت الترك والديلم والخزر والتتر والطيلسان مذ كورة في شيء من هذا 
لجنس محتجاً ها على هذا الضرب . 

فإن سألونا عن أنفسهم فقالوا: ما لنا لا نعرف ذلك ؟ ولم يبلغنا عن أحد 
بته ؟ 

أجبناهم بعد إسقاط نكيرهم وتشّنيعهم وتزوير شهودهم . 

فحوابنا : أنهم إنما قبلوا ديهم عن أربعة أنفس ائنات مهم من الحواريين 
بزعمهم (0): يوحنا ومتى» واثنان من المستجيبة (') وهما: مارقش () 
ولوقش (4) . وهؤلاء الا ربعة لا يؤمن عليهم الغلط . ولا النسيان» ولا تعمد 
الكذب , ولا التواطؤ على الأمور, والاصطلاح على اقتسام الرياسة » وتسليم كل 
واحد منهم لصاحبه حصته التى شرطها له . 

فإن قالوا: إنهم كانوا أفضل من أن يتعمدوا كذباً » وأحفظ من أن ينسوا 
شيئا » وأعلى من أن يغلطوا في دين الله تعالى أو يضيعوا عهداً . . 

قلنا : إن اختلاف رواياتهم في الإنجيل, وتضاد معاني كتبهم , واختلافهم في 
نفس المسيح , مع اختلاف شرائعهم دليل على صحة قولنا فيهم » وغفلتكم عنهم . 

وما ينكر من مثل ( لوقش ) أن يقول باطلاً , وليس من الحواريين» وقد كان 
يجودياً قبل ذلك بأيام يسيرة . ومن هو عند كم من الحواريين خير (0) من لوقش عند 
المسيح في ظاهر الحكم بالطهارة ع والطباع الشريفة , وبراءة الساحه . 


. يرفض الحاحظ دعوى النصارى أن يوحنا ومتى من ال حواريين‎ )١( 
(؟) لعله يقصد اللذين استجابا للدعوة النصرانية فيا بعد المسيح عليه السلام.‎ 


(9) مرقس 
(14) لوقا 
(5) من الأوفق للسياق أن تكون الخيرية هنا منفية» أي يقال : ( ليس خيرا) , وربما كان في الكلام 
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- 1" لد © 
فصل منه 
وسألتم عن فوم : 
إذا كان تعالى قد اتخذ عبداً من عباده خليلاً » فهل يجوز أن يتخذ عبد من 
عباده ولدا» يريد بذلك إظهار رحمته له ومحبته إياه» وحسن تربيته وتأديبه له 
ولطف منزلته منه ١‏ كا سمى عبداً من عباده خليلاً وهو يريد تشريفه وتعظيمه 
والدلالة على خاص حاله عنده ؟ وقد رأيت من المتكلمين('2 من ييز ذلك, ولا 
ينكره إذا كان ذلك عل التبى 0 والر بية 2 والا بانة له بلطف المنزلة والاختصاص 
له بأ مر حمة والمحة, له عل حهة الولادة ؛ واتخاذ الصاحية . ويقول : 


ليس في القياس فرق بين اتخاذ الولد على التبنى والتربية وبين اتخاذ الخليل 
على الولاية وا محبة » وزعم أن الله تعالى يحكم في الأسراء بما أحب , كيا أن له أن 
يبحكم في المعاني بما أحب , وكان يجوز دعوى أهل الكتاب على التوراة والإنجيل 
والزبور وكتب الأنبياء صلوات الله علهم في قوهم . 

إن الله قال : إسرائيل بكري » أي هو أول من تبنيت من خاق . وأنه قال : 
إسرائيل بكري وبئوه أولادي (7) ' وأنه قال لداود : 

« سيولد لك غلام يسمى لي ابنأ وأسمى له أبأ» (4). وأن المسيح قال في 
الإإنجيل : 


)00( يعني : أبوة مجازية . 

(؟) أي من المتكلمين الاسلاميين » المعتزلة خصوصاً . 

6 أنظر : سفر المخروج (؟7؟ : 3 ) من الاصحاح الرابع , وراجم في ذلك كذلك : رسالة بولس الى 
أهل رومية ؟ : ؛ , سفر يوشع أو هوشع ١:1١‏ . 

(1) أنظر صموئيل الثاني /1: 117 .١4‏ 


؟/ا 


«أنا أذهب إلى ألي وأبيكم , وإلهي وإهكم » 20 . وأن المسبيح أمر الحواريين 
أن يقولوا قِ صلواتهم : 
«اا أبانا ( الذي ) () في السماء تقدس اسمك»9) , 


في أمور عجيبة ومذاهب شنيعة » تدل على سوء عبارة الهود» وسوء تأويل 
أصحاب الكتب» وجهلهم مجازات الكلام وتصاريف اللغات, ونقل لغة إلى 
لغة, وما يجوز على الله وما لا يجوزء وسبب هذا التأويل كله الغى والتقليد 
واعتقاد التشبيه 9) , | 


وكان يقول : إنما وضعت الأسياء على أقدار المصلحة , وعلى قدر ما يقابل من 
طبائع الأمم , فربما كان أصلح الأمور وآمنها أن يتبناه الله أو يتخذه خليلاً» أو 
يخاطبه بلا ترجمان, أو يخلقه من غير ذكرء أو يخرجه من بين عاقر وعقبم » وربما 
كانت المصلحة غير ذلك كله, وكيا تعبدنا أن نسميه جواداً » ونهانا أن نسميه 
سخياً أو سرياً » وأمرنا أن نسميه مؤمناً ونهانا أن نسميه مسلماً » وأمرنا أن نسميه 
رحيماً ونهانا أن نسميه رفيقاً وقياس هذا كله واحد» وإنما يتسع ويسهل على قدر 
العادة وكثرتها» ولعل ذلك كله قد كان شائعاً في دين هود وصالح وشعيب 
وإسماعيل إذ كان شائعاً في كلام العرب في إثبات ذلك وإنكاره . 


وأما نحن رحمك الله فإنا لا نجيز أن يكون لله ولد لا من جهة الولادة ولا 
من جهة التبني » ونرى أن تجويز ذلك جهل عظم وإثم كبير, لأنه لوجاز أن يكون 


.ا١ا/‎ : ٠١ انجيل يوحنا‎ )١( 

(9) سقطت كلمة ( الذي ) من الأصل . 

(60) راجع: لوقا ١١1:؟»,‏ ومتى 1:5. 

: (4) أنظر دراسة الامام الغزالي لهذه المسألة في كتابه : « الرد الجميل لإلهية عيسى تصريح الإنجيل » 
بتحقيقنا ص ١الا١ ‏ 4/ا١,»‏ ص185. 


(5) أي هذا المتكلم المسلم . 


لف 


أي ليعقوب لجاز أن يكون حداً أيوسف ء ولو جاز أن يكون جداً وأبَأٌ وكان ذلك لا 
يوجب نسبا , ولا يوهم مشا كلة في | بعض الوجوه , ولا ينقص من عظم ولا يحط 
من بهاء ‏ لجاز أيضاً أن يكون عمأ وخالاء لأنه إن جاز أن نسميه من أجل 
المرحمة والحبة والتأديب أباً حاز ز أن يسميه آخر من جهة التعظب والتفضيل والتسويد 
أخأء ولجاز أن يجد له صاحباً وصديقاً » وهذا ما لا يجوزه إلا من لا يعرف عظمة 
الله وصغر قدر الاإنسان . وليس بحكيم من ابتذل نفسه في توقير عبدهء ووضع من 
قدره في التوفر على غيره. وليس من الحكمة أن تحسن إلى عبدك بأن تسيء إلى 
نفسك وتأتي من الفضل ما لا يجب بتضييع ما يجب , وكثير الحمد ما لا يقوء 
بقليل الذم, ولم يحمد الله ولم يعرف إلهيته من جوز عليه صفات البشر » ومناسبة 
الخلق ومقارية العباد . 


وبعد فلا يخلو المولى في رفع عبده وإكرامه من أحد أمرين : إما أن يكون لا 
يقدر على كرامته إلا بهوان نفسه , أو يكون على ذلك قادرا مع وفارة العظمة وتمام 
المهاء . وإن كان لا يقدر على رفع قدر غيره إلا بأن ينقص من قدر نفسه فهذا هو 
العحز وضيق الذَرْع . وإن كان على ذلك قادراً » فاثر ابتذال نفسه, والحط من 
شرفه فهذا هو الجهل الذي لا ( يحتمل ) .. والوجهان على الله جل جلاله منفيان . 


ووجه آخر تعرفون به صحة قولي , وصواب مذهي » وذلك أن الله تبارك وتعالى 
لو علم أنه قد كان فيا أنزل من كتبه على بني إسرائيل: إن أباكم كان بكري 
وابني » وإنكم أبناء بكري », لما كان غضب علهم إذ قالوا: نحن أبناء الله () , 
فكيف لا يكون ابن ابن الله ابنه » وهذا من تمام الو كرام وكمال الحبة ؟ .. ولا 
سيا إن كان قال في التوراة : بنو إسرائيل أبناء بكري . 


وأنت تعلم أن العرب حين زعمت أن الملائكة بئات الله كيف استعظم الله 


(1) قال تعالى : مإ وقالت اليبود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه 4 سورة المائدة آية ١1/‏ . 


/: 


تعالى ذلك وأكبره وغضب على أهله , وإن كان يعلم أن العرب لم تجغل الملائكة 
بنات على الولادة واتخاذ الصاحبةء فكيف يجوز مع ذلك أن يكون الله قد كان 
ير عباده قبل ذلك بأن يعقوب ابنه, وأن سليمان ابنه وأن عزيرا ابنهء» وأن 
عيسى ابنه ‏ فالله تعالى أعظم من أن يكون له أبوة من صفاته » والانسان أحقر من 
أن تكون بنوة الله تعالى من أنسابه . 


ص 


والقول بأن الله يكون أبأ وجدأ وأخا وعم للنصارى ألزم وإن كان للآخرين 
لازم و لأن النصارى تزعم أن الله هو المسيح ابن مريم, وأن المسيح قال 
للحواريين : « إخوتي » فلو كان للحواريين أولاد لجاز أن يكون الله عمهم ... بل 
فد يزعمول أن مرقش هو ابن شمعود الصفاء وأن رورري ابنته» وأن النصارى 
تقر أن في إنجيل مرقش :2١١‏ «مازاذ أمك وإخوتك على الباب», وتفسير 
« مازاذ » معلم . فهم لا بمتنعون من أن يكون الله تبارك وتعالى أبأ وجداً وعماً . 


ولولا أن الله قد حكى عن الهود أنهم قالوا: إن عزيرا بن الثدء ويد ل 
مغلولة ع وإن الله فقير ونحن أغنياء . وحكى عن النصارى أنْهم لوا : المسيح ابن 
لله . وقال: ‏ قالَت_النصَارَى الْمَسِيحُ ابن 4 وول © لقد 
كَفَرَ الذِين قَالُوا إنَّ الله الث نّلانّة 4 (2 لكنت لأن أخر من السماء أحب 
إليَّ من أن ألفظ بحرف مما يقولون, ولكني لا أصل إلى إظهار جميع مخانهم وما 
يسرون من فضائحهم إلا بالإخبار عنهم والحكاية منهم 47) 


فإن قالوا: فأخبرونا عن الله » وعن التوراة أليست حقاً ؟ قلا : نعم .. قالوا : 


60 راجع ا جيل مرفس ” : 7م 

(؟) سورة التوبة ايه 7٠‏ . 

() سورة المائدة اآية “#/ا. 

(1) ندرك من هذه الاؤشارة حرارة الشعور الديني عند الحاحظ . 


76و00 


فإن فها إسرائيل بكري وجميع ما ذكرتم عنا معروف في الكتب . قلنا: إن القوم 
نما أتوا من قله المعرفة بوجوه الكلام » ومن سوء الترجمة, مع الحكم بما يسبق إلى 
القلوب. ولعمري أن لو كانت لهم عقول المسلمين ومعرفتهم بما يجوز في كلام 
العرب , وما يجوز على الله مع فصاحتهم بالعبرانية لوجدوا لذلك الكلام تأويلاً 
حسناً 21 , ومخرجاً سهلاء ووجهاً قريب ولو كانوا أيضاً لم يعطلوا () في سائر ما 
ترجمواء لكان لقائل مقال , ولطاعن مدخل . 


ولكنهم يخبرون أن الله تبارك وتعالى قال في العشر الآيات التي كتبتها أصابع 
الله : « إلي أنا الله الشديدء وإني أنا الله الثقف » وأنا النار التي آكل النيران , 
آخذ ال بناء بحوب الآباء : القرن الأول والثاني والثالث إلى السابع » , وأن 
داود قال في الزبور: وافتح عينيك يا رب » » و«قم يارب »ع و«أصغ إليّ 
سمعك يا رب» (24, وأن داود خير أيضاً في مكان آآخر عن الله تعالى فقال : 
« وانتبه الله كما ينتبه السكران الذي قد شرب الخمر» (*»). وأن موسى قال في 
التوراة : « خلق الله الأشياء بكلمته وبروح نفسه » , وأن الله قال في التوراة لبني 
إسرائيل : «بذراعى الشديدة أخرجتكم من أهل مصر» وأنه قال في كتاب 
أشعياء : « أحمد لل حرا حديداً حمده » وق التوراة : « احمد الله حمداً حديداً : 


|حمده قٍِ أقاصي الأرض » مل الجزائر وسكانها , والبحور والقفار وما فباء ويكون 


(1) التأويل رغبة حميمة لدى الحاحظ . 

(؟) في نشرة فنكل : يعظلوا والمعاظلة في الكلام : تركيب بعضه فوق بعض وتتبع حواشيه كيا ورد في 
اللسان, . 

(0) راجع ذلك في سفر الخروج, اللإصحاح الرابع والثلاثين: 7. 

(4؛) راجع المزمور السابع عشر: ١ء»‏ 58 والمزمور الحادي والستين: .١‏ 

(4) راجع المزمور الثامن والسبعين: 58 
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بنو قيدار في القصور, وسكان الجبال217 » يعني قيدار بن اسماعيل « ليصيحوا 
ويصيروا لله الفخر والكرامة , ويسبحوا بحمد الله في الجزائر» 222 » وأنه قال على 
إثر ذلك : « ويخيء الرب كالجبار, وكالرجل الشجاع المجرب » ويزجر. ويصرخ 
ويهيج الحرب والحمية » ويقتل أعداءه يفرح السماء وال رض )90 وأن الله قال 
أيضاً في كتاب أشعياء : « سَكَتٌ ؛ قال : هو متى أسكت » مثل المرأة التي قد 
أخذها الطلق للولادة: أتلهف وإن تراني أريد أخرب الجبال والشعاب , واخذ 
بالعور في طريق لا يعرفونه » (4؟), وكلهم على هذا اللفظ العربي مجمع » ومعنى 
هذا لا يجوزه أحد من أهل العلم » ومثل هذا كثير تركته لمعرفتكم به .. 


وأنت تعلم أن الهود لو أخذوا القران فت رحموه بالعبرانية لأخرجوه من معانيه 
ا عن وجوهه. وما ظنك بهم إذا ترجوا «فَلْمًا آسَفُونَا انْتَقَمْنا 


نهُمْ )0 و( وإتضتع تملى تيبي 4 7" ول السّموات مَطوبّات 
بيمنيه 04" و« على الْعَرهُ ش. اشتوى 4 7 وطناضِرّة" إلى رَبَهَا 
3 '04» وقوله 8 فَلْمَا تَعِلى ' نه لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ 35كا »00# 


, ١١ : 8 وسفر تثئية الاشتراع الاصحاح‎ 1٠١ ١١ :155 راجع سفر الخروج 1:#, والمزامير‎ )١( 
ْ . ”14: 4 الاصحاح‎ 

0( راجع أشعياء 45 : 1١ ء1١ ,٠١‏ وقد أخطأ فنكل فكتب « يلبسون » مكان « يسبحوا » . 

(6) راجع اشعياء 147 .١4:‏ 

(4) جاء في سفر أشعياء: «أسير العمى في طريق لا يعرفونه » ولم يوفق الأستاذ هارون في إثباته 
« العرب » مكان « العور» . 

(ه) سورة الزخرف أية مه , 

(5) سورة طه أي و"#. 

(10) سورة ازمر آية /ا5. 

(0) سورة طه آية ه. 

(9) سورة القيامة آية ؟7. 

.١4#" سورة الاعراف آية‎ )٠١( 
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ولط كلم الله مُوسَى تَكْلِيمًا 420 وطوَجَاء رَبْكَ والملكُ صَفاً 
ضَفاً () 4 . 


وقد تعلم أن مفسري كتابنا» وأصحاب التأويل منا أحسن معرفة » وأعلم 
بوحوه الكلام. من اليهود ومتأولي الكتب » ونحن قد نجد في تفسيرهم ما لاا يجوز 
على الله في صفته : لا() عند المتكلمين في مقاييسهم , ولا عند النحويين في 

فما ظنك باليهود مع غباوتهم » وغيهم » وقلة نظرهم وتقليدهم ؟.. 

وهذا باب قد غلطت فيه العرب أنفسها, وفصحاء أهل اللغة إذا غلطت 
قلوبها , وأخطأت عقوها فكيف بغيرها من لا يعلم كعلمها ؟.. 


سمع بعض العرب قول جميع العرب : « القلوب بيد الله » , وقوهم في الدعاء : 
« نواصينا بيد الله » , وقوله جل ذكره : # بل يَدَاهُ مَبْسوطْتَانٍ # (2) , 
وقوهم : هذا من أيادي الله ونعمه عندنا » , وقد كان من لغتهم أن الكف أيضاً يد 
كها أن النعمة يد والقدرة يد, فغلط الشاعر (*) فقال : 


.١54 سورة النساء آية‎ )١( 

(؟) سورة الفحر أآية ؟89. 

(0) في نشرة فنكل: (ولا). والواو هنا لا ضرورة ها. 

()) سورة المائدة أآية 54. 

(9) هو محمد بن حازم الباهلٍ » شاعر عباسي مطبوع » مدح المأمون بن الرشيد ( عن الأستاذ عبد 
السلام هارون) . 
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وقد كان إبراههم بن سيار لنطام .. يجيب بحجواب » وأنا ذاكره إن شاء الله 
وعليه كانت علماء المعتزلة» ولا أراه مقنعاً ولا شافياًء وذلك أنه كان يجعل الخليل 
مثل الحبيب » ومثل الولي » وكان يقول : خليل الرحمن مثل حبيبه ووليه وناصره , 
وكانت الخلة والولاية والمحبة سواء , قالوا: ولما كانت كلها عنده سواء» حاز أن 
يسمى عبدأ له ولدأء لكان التربية التي ليست بحضانة, ولكان الرحمة التي لا 
تشتق من الرحم , لأن إنساناً لو رحم جرو كلب فرباه» لم يجز أن يسميه ولدأ , 
ويسمي نفسه له أبأ» ولو التقط صبياً فرباه جاز أن يسميه ولدأ» ويسمى نفسه له 
أبأء لأنه شبيه ولدهء وقد يولد مثله مثله» وليس بين الكلاب والبشر أرحام . فإذا 
كان شبه الانسان أبعد من الله تعالى من شبه الجرو بالانسان, كان الله أحق بأن 
يجعله ولده » وينسبه إلى نفسه . 


قلنا لا براهم النظام ‏ عند جوابه هذا وقياسه الذي قاس عليه في المعارضة 
الرانة بين قياسنا وقياسه : أرأيت كلباً ألف كلأبه وحامى وأحمى دونه , 
ه بكسبهء ولزمه على خلائقه» واستأثره بالصيد دونه220) » هل يجوز أن 

يتخذه بذلك كله خليلاً» مع بعض التشابه والتناسب؟ فإذا قال: لاء قلنا 
فالعبد الصالح أبعد شبهاً من الله من ذلك الكلب المحسن إلى كلابه» فكيف جاز 
في قياسك أن يكون الله خليل من لا يشاكله لمكان إحسانه » ولا يجوز للكلاّب أن 


)١(‏ من متقدمى متكلمى أهل الاعتزال, ومن أنبه تلاميذ أبىي الهذيل العلاف , أسس مدرسة محاربة 
فلسفة الدهريين الهلينية الاسيوية توي في بغداد سنة ١ه‏ تقريباً, من آثاره كتاب: النكت 
وتوجد منه بقايا من نهج البلاغة , وكتايا : التوحيد والعالم وقد ذكرهما وأفاد منهها الخياط . 

أنظر ترحمته في : طبقات المعتزلة 4 ١هء,‏ لسان الميزان 071 تاريخ التراث العربي 

ج؛ ء المحلد الاول ص58 7٠١‏ وكتاب ابراهم بن سيار النظام للدكتور أبي ريدةء وأدب 
المعتزلة للدكتور عبد الحليم بلبع . 

() سقطت جملة : «فأحياه بكسبه, ولزمه على خلائقه » وأستأثره بالصيد دونه » من نشرة الاستاذ 
عبد السلام هاروت . 


,/ 


يسمى كلبه خليلاً أو ولدأ لمكان حسن تربيته له وتأديبه إياه» ولكانث حسن 
الكلب وكسبه عليه » وقيامه مقام الولد الكاسب, والأخ والبار؟!.. والعبد 
الصالح لا يشبه الله في وجه من الوجوه, والكلب قد يشبه كلابه لوجوه كثيرة , 
بل ما' أشبهه به مما خالفه فيه .. وإن كانت 'العلة التى منعت من تسمية الكلب 
خليلاً وولداً بعد شبهه من الانسان . 1 


فلوقلتم : فا الجواب الذي أجبت فيه, والوجه الذي ارتضيته ؟.. 


قلنا : إن إبراهي , صلوات الله عليه , وإن كان خليلاً فلم يكن خليلاً بخلة 
كانت بينه وبين الله تعالى» لأن الخلة والاخاء والصداقة والتصافي والخلطة وأشباه 
ذلك , منفية عن الله عز ذكره» فها بينه وبين عباده, على أن الااخاء والصداقة 
داخلتان في الخلة والخلة أعم الاسمين, وأخص الحالين» ويجوز أن يكون إبراههم 
خليلاً بالخلة التى أدخلها الله على نفسه وماله ( وبين هذا)(2 وبين أن يكون 
خليلاً بخلة بينه وبين ربه فرق ظاهر وبون واضح . وذلك أن إبراهيم عليه السلام 
اختل في الله تعالى الخحتلالا لم يختله احد قبله لقذفهم إياه في النارع» وذيحه 
ابنه 9")» وحمله على ما له في الضيافة والمواساة والأثرة (), وبعداوة قومه, 
والبراءة من أبويه في حياتهها وبعد موتهماء» وترك وطنهء والهجرة إلى غير داره 
ومسقط رأسهء فصار لهذه الشدائد مختلاً في الله وخليلاً في الله .. 


والخليل وامختل سواء في كلام العرب» والدليل على أن يكون الخليل من 
الْخَلَّة » ىا يكون من الخُلَّةء قول زهير بن ألي سلمى وهو مدح هرما : 


وإن أتاه : خحليل يوم مسألة يقول لا عاجر مالي ولا حرم 
)1١(‏ سقطت من الاصل . 
(؟) كان الاولى أن يقول: وإقدامه على ذبح ابنه. 


() الأصوب: الايثارء ولعله خطأ من الناسخ . 


وم 


وقال آخر : 
وإني إلى أن تسعفاني محاجة 9 إى آل ليل مرة لخليل 

وهو لا بمدحه بأن خليله وصديقه يكون فقيراً سائلاً يأتي يوم المسألة ويبسط 
يده للصدقة والعطية » وإنما الخليل في هذا الموضع من الخَلَّة والاختلال لا من 
الْخُلَّةَ والخلال . 

وكان إبراهييم عليه السلام حين صار في الله مختلاء أضافه الله إلى نفسهء 
وأبانه بذلك عن سائر أوليائه فسماه « خليل الله » من بين الأنبياء » كها سمى 
الكعبة « بيت الله » من بين جميع البيوت » وأهل مكة « أهل الله » من بين جميع 
البلدات, وسمى ناقة صالح عليه السلام «ناقة الله» من بين جميع النوق .. 
وهكذا كل شيء عظمه الله تعالى من خير وشر وثواب وعقاب » كما قالوا: دعه في 
لعنة الله وفي نار الله وفي حرقه. وكيا قال للقرآن « كتاب الله » وللمحرم « شهر 
الله » وعلى هذا المثال قيل لحمزة رحمة الله عز ذكره ‏ ورضوانه عليه «أسد 
الله » , ولخالد رحمة الله عليه سيف الله » تعالى . 

وفي قياسنا هذا: لا يجوز أن الله خليل إبراهيم كما يقال إن إبراههم خليل 


0 
ا 


الله , 

فان قال قائل: : فكيف لم يقدموه على جميع الأنبياء إذ كان الله قدمه بهذا 
الاسم الذي ليس لأحد مثله ؟.. 

قلنا : إن هذا الاسم اشتق له من عمله وحاله وصفته وقد قيل لموسى عليه 
السلام : « كليم الله » وقيل لعيسى : «روح الله » ولم يقل ذلك لاوبراهيم ولا لمحمد 
صلوات الله علهها» وإن كان محمد صلى الله عليه وسلم أرفع درجة منهم لأن الله 
تعالى كلم الأنبياء عليهم السلام على ألسنة الملائكة. وكلم موسى كيا كلم 
الملائكة فلهذه العلة قيل « كليم الله » , وخلق (21 في نطف الرجال أن قذفها في 


 )١(‏ لم يذكر في الكلام مفعول هذا الفعل. 


4 


أرحام النساء على ما أجرى عليه تركيب العالم وطباع الدنياء وخلق في رحم مريم 
روحاً وحسداً على غير مجرى العادة وما عليه المنا كحة, فلهذه الخاصة قيل له 
« روح الله » . 

وقد يجوز أن يكون في نبي من الأنبياء خصلة شريفة , ولا تكون تلك الخصلة 
بعينها في نبي أرفع درجة منهء ويكون في ذلك النبي خصال شريفة ليست في 
الآخرء وكذلك جميع الناس كالرجل يكون له أبوان فيحسن برهما وتعاهدهما 
والصبر علهها » وهو أعرج , لا يقدر على الجهاد وفقير لا يقدر على الإنفاق » ويكون 
آخر لا أب له ولا أم له, وهو ذو مال كثير وخلق سوي وجلد ظاهر فأطاع هذا 
بالجهاد والانفاق وأطاع ذلك ببر والديه والصبر عليها . والكلام إذا حرك تشعيب 
وإذا ثبت أصله كثرت فنونه واتسعت طرقه.. ولولا ملالة القارىء» ومداراة 
المستمع لكان بسط القول في جميع ما يعرض أتم للدليل وأجع للكتاب , ولكنا إنما 
ابتدأنا الكتاب لنقتصر به على كسر النصرانية فقط . 


إن كان المسيح إنما صار ابن الله لأن الله خلقه من غير ذكرء فآدم وحواء إذا 
كانا من غير ذكر وأنثى أحق بذلك», إن كانت العلة في اتخاذه ولد أنه خلقه من 
غير ذكر 20 , 


( 60 أنظر جواب القاضي أبي الوليد الباجي على رسالة راهب فرنسا الى المقتدر بالله تعاللى صاحب 
سرقسطة» فقد عرض فيه لذكر هذه المسألة وتفصيلها , مخطوط بمكتبة الاسكوريال بمدريد رقم 
28 ,2 وهو فيد الطبع بتحقيقنا . 


م 


وإن كان ذلك لمكان التربية,» فهل رباه إلا كا ربي 27 موسبى, وداودء 
وجميع الأنبياء ؟!.. وهل تأويل رباه إلا غذاه ورزقه وأطعمه وسقاه ؟.. فقد فعل 
ذلك بجميع الناس », ول سميتم سقيه لهم وإطعامه إياهم تربية ؟!.. ولم رباه وأنتم 
لا تريدون إلا غذاه» ورزقه» وهولم يحضنه ولم يباشر تقليبه » ولم يتول بنفسه سقيه 
وإطعامه , فيكون ذلك سبباً له دون غيره. وإنما سقاه لبن أمه في صغره وغذاه 
بالحبوب والماء في كبره ؟؟ . 


فصل منه 

والأعجوبة في آدم عليه السلام أبدع , وتربيته أكرم » ومنقلبه أعلى وأشرف , 
إذ كانت السياء داره» والجنة منزله والملائكة خدامه , بل هو المقدم بالسجود » 
والسجود أشد الخضوع .. وإن كان بحسن التعليم والتثقيف فن كان الله تعالى 
يخاطبه » ويتولى مناجاته دون أن يرسل إليه ملائكته » ويبعث إليه رسله» أقرب 
منزلة » وأشرف مرتبة » وأحق بشرط التأديب ء وفضيلة التعلبم .. وكان الله تعالى 
يكلم آدم كما كان يكلم ملائكته, ثم علمه الأسياء كلهاء ولم يكن ليعلمه 
الأسماء كلها إلا بال معاني كلها. فإذا ذلك كذلك, فقد علمه جميع مصالحه 
ومصالح ولدهء وتلك نهاية طباع الادميين,» ومبلغ قوى المخلوقين . 


فأما قوهم إنا نقول على الناس ما لا يعرفونه » ولا يجوز أن يديئوا به » وهو قولنا 
إن الهود قالت : إن الله تعالى فقير ونحن أغنياء » وأنها قالت : إن يد الله مغلولة , 


)١(‏ في نشرة فنكل : (فهل رباه الا حماد بن موسى ) وهو كلام غير مفهوم» وقد تنبه الاستاذ عبد 
السلام هارون للتصحيف الدقيق في عبارة المخطوطة . 


الذذ 


وأنها قالت: إن عزيراً ابن الله» وهم مع اختلافهم, وكثرة عددهم ينكرون 
ذلك ويأبونه أشد الإباء . قلنا لحم : إن اليهود لعنهم الله تعالى» كانت تطعن على 
القران» وتلتمس نقضهء وتطالب عيبه» وتخطىء فيه صاحبهء وتأتيه من كل 
وجهء وترصده بكل حيلة » لتلبس على الضعفاء وتستميل قلوب الأغبياء . فلما 
سمعت قول الله تعالى لعباده الذين أعطاهم قرضاً , وسأهم قرضاً على التضعيف 
فقَال عز من قائل : 

(من ذا الذي يُفرض الله فَرْضَا سا قَيُضَاعِفَهُ له4 0 . 

قالت اليهود على وجه الطعن والعيب والتخطثة والتعنت: تزعم أن الله 
يستقرض مناء وما استقرض منا إلا لفقره وغنانا» فكفرت بذلك القول, إذ كان 
على وجه التكذيب والتخطبة, لا على وجه أن دينها كان في الأصل أن الله فقير 
وأن عباده أغنياء . ' 


وكيف يعتقد إنسان أن الله تعالى عاجز عما يقدر عليه (") مع إقراره بأنه الذي 
خلقه ورزقه, وإن شاء حرمه وإن شاء عذبه, وإن شاء عفا عنه, وقدرته على 
جميع ذلك كقدرته على واحدء ومجاز الآية في اللغة واضح , وتأويلها بين. وذلك 
أن الرجل منهم كان يقرض صاحبه لإرفاقه 0) ليعود إليه مع أصل ماله اليسير من 
ربحه» ثم هو مخاطر به إلى أن يعود في ملكه, فقال لهم بحسن عادته ومنته : آسوا 
فقراء كم » وأعطوا ‏ في الحق ‏ أقرباءكم من المال الذي أعطيتكم , والنعمة 
التي خولتكم بأمري إياكم . وضماني لكم , فأعتده منكم قرضاً » وإن كنت أولى 


)١(‏ سورة البقرة آية ه4؟, وسورة الحديد آية .١١‏ وهنالك خطأ في نص الآية الكريمة في نشرة 


(0) لعله سقطت كلمة بعد الجار والمجرورء وبتقديرها يكون الكلام : «عاجز عما يقدر عليه عبده» , 
في أي : لتقعه . ا 
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به منكم , ٠‏ فأنا موفيكم حقوقكم إلى ما لا تر تق إليه همة, ولا تبلغه أمنية » على 
أنكم قد أمنتم من الخطار وسلمم من التغرير ” 


والرجل يقول لعبده : أسلفني درهماً عند الحاجة تعرض له وهو يعلم أن عبده 
وماله له, وإنما هذا كلام وفعال يدل على حسن الملكة, والتفضل على العبد 
والأمة» وإخبار منه لعبده أنه سيعيد إليه ما كانت سخت به نفسه . وهذا ليس 
بغلط في الكلام ولا بضيق فيه » ولكن المتعنت ليتعلق بكل سبب ويتشبث بكل 


ما وجد.. 


وأما إخباره عن اليهود أنها قالت : «يد الله مغلولة » فلم يذهب إلى أن اليهود 
ترى بأن ساعده (1) مشدودة إلى عنقه بغل . وكيف يذهب إلى هذا ذاهب ويدين 
به داين ؟ لأنه لا بد من أن يكون يذهب إلى أنه غل نفسه أو غله غيره وأهها كان 
بل عن ددم ال بغ حل اتيف رماتل مل الت 


ولكن اليهود قوم جيرية ("2 , والجبرية تبخل الله مرة وتظلمه مرة, وإن لم تقر 
بلسانها وتشهد على إقرارها, فقوهم يد الله مغلولة » يعنون بره وإحسانه , وقوهم : 
مغلولة لا ( يعني ) (7) أن غيره حبسه ومنعه, ولكن إذا كان عندهم أنه الذي منع 
أياديه ع وحبس نعمه» فهي محبوسة بحيسه » وممنوعة ممنعه . والذي يدل على أنهم 
أرادوا باليدين النعمة واللإفضال , دون الساعد والذراع جواب كلامهم حين قال : 
«بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء » دليلا على ما قلناء وشاهدا على ما 
وصفئا . ْ 


)١(‏ أنظر خاتمة دراستنا التي صدرنا بهذا هذا الكتاب عن رأي أهل السنة والجماعة في صفات الله 
وأسمائه » ورفضهم تأويلات الجاحظ والمعتزلة . 
(؟) الجبر يعني : نفي الفعل عن العبد حقيقة ونسبته الى الله تعالى , والجبرية أصئاف . 
أنظر للشهرستاني : الملل والنحل ص هوم ج١‏ طبعة محمد سيد كيلاني. 
(6) إضافة يقتضها السياق وضعها الأاستاذ عبد السلام هارون وهي مناسبة حداً. 


هم 


فإن قالوا: فكيف لم يقل إن البود بخلت الله وجحدت إحسانه دون أن 
يقال إن يد الله مغلولة ©6؟ 


قلنا : إن أراد الله الإخبار عن كفر قوم وسخطه عليهم فليس هم عليه أن يعبر 
عن ديهم وعيوبهم بأحسن المخارج » ويحليها بأحسن الألفاظ » وكيف وهو يريد 
التنفير عن قولهم وأن يبغضهم إلى من سمع ذلك عنهم . ولو أراد الله تعالى تليين 
الأمر وتصغيره وتسهيله » لقال قولاً غير هذاء وكل صدق جائز في الكلام . فهذا 
محاز مسألتهم في اللغة» وهو معروف عند أهل البيان والفصاحة . 


وأما قوهم : إن البهود لا تقول إن عزيراً ابن الله » فإن اليهود في ذلك على 
فولين : 


أحدهها: خاص» والآخر: عام في جماعتهم. 

فأما الخاص : فإن ناساً منهم لما رأوا عزيراً أعاد عليهم التوراة من تلقاء نفسه , 
بعد دروسها,» وشتات أمرهاء غلوا فيه » وقالوا ذلك وهو مشهور من أمرهم , وإن 
فريقاً من بقاياهم بالهن والشام وداخل بلاد الروم. وهؤلاء بأعياهم يقولون : 
« إن إسرائيل الله ابنه » . وإذا كان ذلك على خلاف تناسب الناس » وصار ذلك 
الاسم لعزي ر(21 بالطاعة والعلامة والمرتبة , لأنه من ولد إسرائيل . 


والقول الذي هو عام فيهم : أن كل بودي ولده إسرائيل » فهو ابن الله إذ لم 
يجدوا ابن ابن قط إلا وهوابن . 


. في مسألة (عزير) و(عزرا) أنظر للسموأل بن يحيى المغرني كتاب « افحام اليهود » بتحقيقنا‎ )١( 
. 151/4 » وللأخ الد كتور عبد الر-من عوف «عزير وعزرا » رسالة ماجستير بدار العلوم‎ 
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فصل منه 

فان قالوا: أليس المسيح روح الله وكلمته كيا قال عر ذكره: 8 وَكَلِمَثَهُ 
ألقاها إلى مَريَمَ وَرٌ مَنَهُ 274 أو ليس قد أخبر عن نفسه حين ذكر أمه 
أنه نفخ فيها من روحه؟.. أو ليس مع ذلك قد أخير عن حصانة فرجها 
وطهارتها ؟.. أو ليس مع ذلك قد أخير أنه لا أب له ؟ وأنه كان خالقاً إذ كان 
يخلق من الطين كهيئة الطير فيكون حياً طائراًء فأي شيء بق من الدلالات على 
مخالفته بمشاكلة جميع الخلق , ومباينة جميع البشر(؟) ؟.. 

قلنا لهم : إنكم إنا سألقونا عن كتابنا وما يجوز في لغتئا وكلامنا » ولى تسألونا 
عا يجوز في لغتكم وكلامكم ء ولو أننا جوزنا في لغتنا ما لا يجوز, وقلنا على الله 
ما لا نعرف كنا بذلك ‏ عند الله والسامعين ‏ في حد المكابرين وأسوأ حالا من 
المنقطعين , وكنا قد أعطيناكم أكثر مما سألتم وجزنا بكم فوق أمنيتكم . 

ولو كنا إذا قلنا: «عيسى روح الله وكلمته».. وجب علينا ‏ في لغتنا ‏ 
أن يجعله الله ولدأ ونجعله ‏ مع الله تعالى ‏ إِهاً » ونقول إن روحاً كانت في الله 
فانفصلت منه إلى بدن عيسى وبطن مريم . 


فكنا إذا قلنا: إن الله سمّى جبريل روح الله وروح القدس, وجب علينا أن 
نقول فيه ما يقولون في عيسى » وقد علمتم أن ذلك ليس من دينناء ولا يجوز ذلك , 
بوجه من الوجوه , عندنا فكيف نظهر للناس قولاً لا نقوله وديئاً لا نرتضيه ..؟. 
ولو كان قوله جل ذكره: « فَتَفْحَنًا فِيه مِنْ رُوحِنَا 04) , يوجب نفخاً 


ساي 


.١/١ سورة النساء أآية‎ )1١( 
في معنى العبارة غموضص ولعله راجع الى اضطرابها.‎ )0( 
.١8 سورة التحريم أية‎ )0( 


لالم 


كنفخ الزق, أو كنفخ الصائغ في المنفاخ » وأن بعض الروح التي كانت فيه 
انفصلت إلى بطنه وبطن أمه لكان قوله في آدم يوجب له ذلك » لأنه قال : 
وَدأ خلق الانْسَانٍ من طم 8 .ثم جَعَلَ نشلةُ ‏ إل قله 
ونفخ فِيه فيه من رُوجه #() وكذلك قوله © فإذًا سَوَر َوَبْتَةُ بْتهُ ونفخت فِيه 
من رُوجِي فَقَعوا لَهُ سَاجِدِين 4(" . 
والنفخ يكون من وجوه, والروح يكون من وجوهء فنها ما أضافه إلى نفسه , 
ومنها ما لم يضفه إلى نفسهء, وإنما يكون ذلك على قدر ما عظم من الأمورء فا 
سمى روحاً وأضافه إلى نفسه جيريل الروح الأمين وعيسى بن مرب . والتوفيق 
كقول موسى حين قال : إن بني فلان أجابوا فلانأ الني » ولم يجيبوك فقال له: 
«إن روح الله مع كل أحد» 7" . 
وأما القرآن فإن الله سماه روحاً ع وجعله يقبم للناس مصالحهم في دنياهم 
وأبدانهم » فلا اشتيها من هذا الوجه ألزمها اسمههما فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم : 
<وَكُذلِك أوْحَيْنَا إلَبْكَ رُوحَاً مِن أفرنا 04 وقال: «اتَتَزَّدُ 
ويعسم . سيول بر اع سس 0 
الْمَلائكة وَالرّحٌ فِيقا04. 


فصل منه 
قد قلنا في جواباتهم » وقومنا مسائلهم بمما لم يكونوا ليبلغوه لأنفسهم , ليكون 
الدليل تامأ والجواب جامعاً » وليعلم من قرأ هذا الكتاب وتدبر هذا الجواب» أنا 


.١ سورة السجدة آية لا ل‎ )١( 
سورة الحجر أآية 4؟.‎ )0 

49 راجع سفر العدد ١١:/اما‏ ل 9؟, 
(1) سورة الشوري أية 67. 

(ه) سورة القدر آية م. 
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لم نغتنم عجزهم , ولم ننهز غربهم , وأن الإدلال بالحجة , والثقة بالفلج والنصرة , 
هو الذي دعانا إلى أن نخبر عنهم بما ليس عندهم , وألا نقول في مسألتهم معنى لم 
ينتبه له منتبه» أو يشر(١)‏ إليه مشيرء وألا يوردوا فها يستقبلون على ضعفائنا, 
ومن قصر نظره منا شيئاً إلا الجواب قد سلف فيه وألسنتهم قد أدلت به . 

وسنسألهم إن شاء الله » ونجيب عنهم » ونستقصي لهم في جواباتهم كيا سألنا 
لهم أنفسنا واستقصينا لهم مسائلهم . ظ 


و 


فيقال هم : هل يخلو المسيح أن يكون إنساناً بلا إله ؟ أو إِهأ بلا إنسان ؟.. 
أو أن يكون إهأ وإنساناً ؟.. 

فإن زعموا أنه كان إهاً بلا إنسانء قلنا هم : 

فهو الذي كان صغيراً فشب والتحى» والذي كان يأكل ويشرب وينحو (؟) 
ويبول » وقتل ‏ بزعمكم ‏ وصلب » وولدته مريم وأرضعته » أم غيره هو الذي 
كان يأكل ويشرب عل ما وصفنا ؟... 

فأي شىء معنى الإنسان إلا ما وصفنا وعددنا ؟.. وكيف يكون إلا بلا 
إنسات وهو الموصوف بجميع صفات اللإنسات ؟.. وليس القول في غيره نحن صمته 
كصفته إلا كالقول فيه ( كاشتمالها) 0 على غيره. 

وإن زعموا أنه لم ينقلب عن الإنسانية » ولم يتحول عن جوهر البشرية » ولكن 
لا كان اللاهوت فيه صار خالقاً سمي إِهَأ» قلنا لهم : خبرونا عن اللاهوت أكان 
فيه وفي غيره أم كان فيه دون غيره ؟.. 


(0) في نشرة فتكل (يثير) وهو غير صحيح. 
(0) النجو: ها يخرج هن البطن من ريح وغيره (لسات العرب). 
ف هكذا 54 الأصل ع ولعل الأصوب أن تكون : لاشتماها . 
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فإن زعموا أنه كان فيه وني غيره فليس هو أولى بأن يكون خالقاً ويتسمى إهاً 
من غيره » وإن كان فيه دون غيره فقد صار اللاهوت حسما . 


وسنقول في الكسر عليهم إذا صرنا إلى القول في التشبيه وهو قول منعلهم (') , 
بالتشبيه والتجسيم فراراً من كثرة الشناعة وعجزأ عن الجواب » وكى بالتشبيه 
قبحأ. وهو قول يعم اليهودء وإخوانهم من الرافضة وشياطينهم هن المشبهة 
الحشوية ('2 +النابتة (") . وهو بعد متفرق في الناس» والله تعالى المستعان 9©) , 


. » معنى داهيتهم أو الظاهر فهم ( اللسان)», وقرأها الاستاذ عبد السلام هارون : « معظمهم‎ )١( 
.1١4 . ٠١" (؟) انظر الجزء الاول من ( الملل والنحل ) للشهرستاني » نشرة سيد كيلاني ص‎ 
ام ام مأك‎ م١4‎ ١5 أنظر رسائل الحاحظ جا؟ ص شغ‎ )0١ 
أدب, وهي بخط محمد بن عبدالله الزمرانى,‎ ١4 (؛) نشرة (فنكل ) عن مخطوطة التيمورية رقم‎ 
بتاريخ ذي القعدة سنة 816اهاء‎ 
وهي همنسوخة عن نسخة كتبت في شهر رجب سنة 107 هاء بخط أبي القاسم عبيد الله بن‎ 


عل . 


بعض مراجع التحقيق والدراسة 


ابن أسحق : محمد 

السيرة» نشرة فستنفلد» 808١م‏ جوتنجن . 

الأعظمي : دكتور محمد مصطق 

دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه» طبعة الرياض» ١0١14١1ه‏ / 
امؤام. 

ابن أبي أصيبعة : 

طبقات الأطباء» نشرة نزار رضاء بيروت . 

أفنشيوس : سعيد بن البطريق: 

« التاريخ امجموع » المطبعة الكاثوليكية 6-م. 

الباجي : أبو الوليد 

جوابه على رسالة راهب فرنسا إلى المقتدر بالله حاكم سرقسطة » بتحقيق د. 
محمد عبدالله الشرقاوي 84٠1١ه‏ الرياض . 

الترجمان : عبد الله « القفس الكاثوليكي أنسيلموتورميدا ( 

تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب ( بدون تاريخ ) ونشرة الدكتور 
محمود حماية دار المعارف بالقاهرة ط 7 . 

ابن تيمية : شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحلي 

الجواب الصحيح من بدل دين المسيح » طبعة المدفي بالقاهرة . 

الجاحظ : أبو عثمان عمروبن بحر: 
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ثلاث رسائل للجاحظ » بتحقيق يوشع فنكل ء المطبعة السلفية بالقاهرة . 
رسائل الجاحظ » بتحقيق عبد السلام هارون, طبع الخانجي بمصر . 
جورج فيدا : 

الفكر الهودي وتأثره بالفلسفة الاإسلامية, ترجمة د. عل سامي النشار 
وعباس الشربينى » نشر بالمعارف باللإسكندرية , طبعة ثانية . 

الجويني : إمام الحرمين أبو المعالي 

شفاء العليل في الرد على من بدل التوراة والانجيل» نشرة الد كتور أحمد 
السقا, نشر الرئاسة العامة للبحوث العلمية بالرياض» 1404١ه.‏ 

ابن حزم الأندلسي الظاهري المتوقي سنه 6545/8 ه: 

الفصل في الملل والأهواء والنحل» مكتبة المثنى يبغداد . 

الحسن بن أيوبب: 

رسالته إلى. أخيه على , بن أيوب » يشرح له فها سبب إسلامه ضمن كتاب 
الجواب الصحيح 5 تيمية . 

الخزرجي أبو عبيدة الأندلسي : 

مقامع هامات الصلبان ( نسخة خطية ممكتبة جامعة الاماء محمد بن سعود 
رقم 61 (وقد نشره محققاً محمد شامة بعنوان « بين اللإسلام والمسيحية » 
نشر مكتبة وهبة بمصر . 

الخطيب البغدادي : 

تفييد العلم » بتحقيق يوسف العثي , دمشق » 1986م . 

الفكر العرلي ومكانه في التاريخ : 


ترحمة د. تمام حساك عام الكتب بالقاهرة . 


رد عيسى بن إسحاق بن زرعة النصراني على كتاب ألىي القاسم 
البلخى : 
المسمى : أوائل الأدلة. 
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رد يحيى بن عدي النصراني اليعقوبي على رسالة الكندي الفيلسوف 
المسماة : 

إبطال التثليث على أصول الفلسفة. 

زيادة النصب راسي : 

البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيح ( مصورة عن نسخة خطية بجامعة 
املك سعود بالرياض ) . 


سباط » بولس : 

مباحث دينية فلسفية » القاهرة , 65م. 

سركين » د. فؤاد : 

تاريخ التراث العرني » ترحمة د. محمد فهمي حجازي نشر جامعة الا)مام 
بالرياض . 


السموأل بن يحيى المغربي اللمتوفي سنة ٠/اماه:‏ 

( كان بهودياً فأسلم ) . 

إفحام الهود, تحقيق الدكتور محمد عبدالله الشرقاوي , الرياض 08٠4١ه‏ . 
الشهرستاني : 

الملل والنحل , نشرة محمد سيد كيلاني » طبع صبيح» القاهرة, "/1ا69اه. 
الطبري : علي بن ربن : 

الدين والدولة » نحقيق عادل نوهض ط ” دار الآفاق, الجديدة بيروت . 
العسقلاني . ابن حجر: ظ 

فتح الباري» بتصحيح الشيخ عبد العزيز بن بازء نشر الرياسة العامة 
للبحوث العلمية والافتاء والدعوة بالرياض . 

القراني . أحمد بن إدريس : 

الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة ( نسختان مصورتان عن مخطوطتين 
إحداهما بجامعة الإمام برقم 404 مجموع » والأخرى بجامعة الملك سعود ) . 
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القرطبي المفسر: 

الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والاً وهام » نشره دار التراث العربي 
بالقاهرة بدون تاريخ . 

عوف . د. عبد الرحمن : 

عزير وعزراء رسالة ماجستير بدار العلوم » 151/4 م . 

الغزالي » أبو حامد : 

الرد الجميل لوهية عيسى بصريح الإنجيل , بتحقيق الدكتور محمد عبدالله 
الشرقاوي , نشر دار أمية , 151م. 

ابن فم الحوزية : ظ 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان, بتحقيق محمد حامد الفق » بيروت, 
هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى , طبعة مكتبة المعارف بالرياض . 
ابن كثير: 

تفسير القرآن العظيم » دار الأندلس» بيروت. 

الاامام مسلم : 

صحيح مسلم ؛ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي , ١/4‏ ه. القاهرة . 

ابن منظور : ظ 

لسان العرب» نشرة يوسف خياط,» دار اللسان.» بيروت. 
نفتالي فيدر: ظ 
التأثيرات الإإسلامية في العبادات اليهودية » ترجمة الدكتور محمد سالم الجرح , 
القاهرة , 156م. 


هنداوي : إبراهيم مومى : 
« الأثر العربي في الفكر الييودي » طبعة الأنجلو المصرية 1578م . 
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صفحة 
مقد هد ففانفةفةءةةةةر رن ةمث ةمير رن ةم ةر رن رز زر ةل ل رن ا ناا © 
القسم الاول فرمفء ةف ةمة ةم ة فم ةمل ة ةم ةما ةا ةن ا الاسشاةع 
التعريف بالرسالة فففمةةء ممم ممم ةم نمف ةر ةر ةة ةم ةل ةمول ةل .وا 
القيمة العلمية للرسالة ممفةيةءة ممم ةم ة ةيم ةر ةم ةرم ةلمم ةا ١‏ 
بن ابن قتيبة والداحظ بيفةة ةو ةما مم ةم مم ةة ةل نه له ةن ل ا 
منهج الحاحظ في رسالته فمفومةفمم ةف مة يم ةمة ةر ءءء مل ةلمم ل ...ل ...14 
لاذا كانت النصارى أحب الى عوام المسلمين ممم ممم مهم 0 66 11 
خطر النصارى المتمثل في نشر الالحاد والزندقة 

وإثارة الشبهات فيمةةمةةة ةرم ةة ممم ة ةم ةر ةرو رز ةم ةرق ل. انل مم نل الآ 
غموض قوهم في المسيح فمففة مم ممم فمة ةف ةم ممم ةمل ةل ة ةل ل 19 
مسألة إنكار النصارى لكلام عيسى في المهد 

واتهامهم المسلمين بالكذب قمعم م ممم ممم مم مم ممم م ة ةمل 0660 84 
انقطاع سند النصرانية وتناقض كتبها ا 
نقض ابى عثمان تأسيس دعوى النصارى 

بئوة عيسى لله تعالى 1101( 
تفنيد الجاحظ بعض مزاعم اليهود زان 
مصادر ثقافة الجاحظ في مقارنة الأديان .., فلمء مم ة هه ةم م ل الس 
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متى ترجم الاإنجيل الى اللسان العربي لمم ةم ةم ةم ممم م س8 
خلاصة هذه المسألة اللي 2010100ظ1 
حامة سسا ا ا 
القسم الثاني : نص الرسالة ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ع يي يا ىن لا 
مراجع التحقيق والدراسة لفقم ةة ةو ممم ةءةة ةف ةم ةم ةا ل 
الفهرس ا ا نا 
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